
  
  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  جامعة محمد خیضر بسكرة

  
  كلیة الآداب واللغات

  قسم الآداب واللغة العربیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ����داب�واللغة�العر�ية�الماس�� لنيل�ش�ادة���ةمقدم�مذكرة�
  علوم�اللسان�العر�ي:تخصص

  
  :الدكتورإشراف                                :                                           بةالإعداد الط  

   رحيم عبد�القادر                                                                                             بن�مجدلأسماء�
  ��نة�المناقشة

  الصفة  الرتبة�العلمية  أعضاء�ال��نة
  رئ�سا  دكتورة  حور�ة�رز��

  مشرفا�ومقررا  كتور د  عبد�القادر�رحيم
  مناقشا  ستاذ�أ  أحمد�تاوليليت

  
  �ـ1438/�ـ1437: ا��ام���العام

 م2017/ م2016                              

  

يخ يوسف خصائص الأسلوب في شعر الشّ
  القرضاوي



 



مــــقدمـــــة



ة                                                                                       ـــــــــــــــمقدّم   

- أ -   

من دلالة وخصوصية ومن جدة وموضوعية  إليه، بجميع ما توحي  تجربة شعرية خاصةتنفرد الكتابة الشعرية اليوم في الوطن العربي بكثير من الملامح التي تجعل منها      المتينة في  الأرضيةتستمد جزءا من قيمتها وعناصرها من الواقع الذي يعد  أنهاوفنية، كما  معجمات تساعد في بناء كيانها المتماسك،  والحديثة والمعاصرة التي تستدعي نصوصا خذ من التراث المنبع الملهم لها، كما هو الحال في بعض الكتابات الشعرية بنائها، وهي تتّ  رج هذه التجربة الشعرية عن النمطية المعهودة في كتابات الاستعارات والمجازات، بما يخذلك لا يقف حائلا دون تجاوز التقاليد الشعرية والافتنان في المراوغة عن طريق  أنّ  إلاّ  حد ممثلي هذه النزعة التحديثية من أيعد  "يوسف القرضاوي"السابقين، والشاعر الشيخ  الذي سيكون  "نفحات ولفحات"وانه خاطب الواقع، ومن خلال ديتالتي  شعارهأخلال  في العصر الحديث، وذلك  الإبداعيةل في الديناميكية حوّ تنموذج الشعري لمقاربة هذا الال ، وليس "القرضاوي يوسف"أسلوبية لخصائص أسلوب الشيخ  من خلال دراسة تحليلية في  وأثرهمقولة السياق  بإطار ذاهر نبر  أنخاصين، ولكن يمكن  وأسلوبية ؤ ستقل بر ي الذي هو النموذج التطبيقي في هذه الدراسة "نفحات ولفحات"يكون ديوان   أنمعنى  يرفض الظلم قلم العربية بلسان  بالأمةتحاكي الواقع ، وهو يطمح بذلك للنهوض  أضحتوالذي تميز بالخروج عن نمطية اللغة والفكر في تشكيل الصورة الشعرية التي في ديوانه يوسف القرضاوي   الشيخ أسلوبهذا البحث محاولة لتحليل خصائص       .كيل المعنى ومن ثم التصور عامةتش والاتجاه بها نحو فضاء  بالأمةلم أ الذينفض الغبار  إلىا الطموح والاستبداد والسعي بهذ   ؟ الديوانفي ما خصائص التشكيل الفني واللغوي   :من هذا المنطلق  تبادرت في أذهاننا جملة من التّساؤلات جاءت على التسلسل الآتي     .شعرية متجسدة في ديوانه إبداعيةبواسطة ممارسة  أرحب
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مدخل نظري وفصلين تطبيقين، وخاتمة  إلىالبحث  الإشكال أطرنا اهذللإجابة عن و      ، ثم والأسلوبية الأسلوبمفهوم  إلى، ففي المدخل عرجنا إليهاالنتائج المتوصل  أهمتوجز  رها ثم تجلياتها من خلال التشبيه والاستعارة، وتناولنا فيه دموضوعات الصورة الفنية ومصاخصصناه لدراسة التشكيل الفني في ديوان الشيخ ، والذي تناولنا فيه،  الأولالفصل      :كالأتيالفصلين فقد كان  عنالحديث  امّ أ، الأسلوبوالفرق بينها وبين  الأسلوبيةالاتجاهات التي جاءت عليها  الذي كان من  الإحصاءمتى تطلبت الدراسة ذلك، واعتمدنا في جوانب من الدراسة على ينشدها، ويكون متبوعا بالتعليق والموازنة  التيالدلالات  وإدراكغة، لل استعمالات الشيخ كادر إ، و ذلك قصد "الأسلوبي" المنهج المعتمد في الدراسة، فهو المنهج  أما      للغة  ية وصرفية وتركيبة ودلالة منحنة الشعرية بمقومات صوتالمدو  إثراءفي  أسهمالتركيبي والدلالي، فكل مستوى من هذه المستويات وبمكوناته المتممة المستوى الصوتي والمستوى الصرفي والمستوى : كالآتيجملة من النقاط والتي جاءت  الآخر، تضمن هو في الديوان لغويالتشكيل ال اسةخصصناه لدر الفصل الثاني  وأما     .وظاهرة التناص مصحوبة بنماذج تطبيقية رمزظاهرة ال أيضا من مجهودات فهي كثيرة ومتنوعة منها القديم والحديث وعرض هذه المزاوجة هو الاستفادة والمراجع المعتمدة في انجاز وبناء صرح هذه الدراسة ، فيما يتعلق بالمصادر  أما       .على سبيل القياس الأسلوبيةبينها من خلال الجداول، وهو بذلك وسيلة من الوسائل التي تعييننا في المعرفة شخيص طبيعة البنية الصوتية والصرفية وملاحظة الفروق تاعدتنا في المعايير التي س المنهج المعتمد حديث لكن لا ينفي جهود  أنالقدماء والمحدثين على السواء، رغم 
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في علم المعاني لعبد  عجازالإدلائل  :السابقين، ومن هذه  المصادر والمراجع نذكر هذه  وإتمامغير ذلك من المصادر والمراجع التي كانت خير معين في انجاز  إلى   .البنية التركيبية للقصيدة الحديثة لرابح بن خوية  .واجرائاتهومبادئه  الأسلوبصلاح فضل علم   .وتحليل الخطاب لعبد السلام المسدي الأسلوب  .القادر الجرجاني فيما يتعلق بالعوائق والصعوبات، فقد واجهت جملة من العوائق منها، كون هذا  أما      .المذكرة وبداية لمشروع جديد في التوجه " نفحات ولفحات" في ديوان الشيخ يوسف القرضاوي  الأسلوبن مرجعا جديدا وخطوة في بداية الطريق براز خصائص ن تكو لأالبسيطة تطمح لنا حيرة في اختيار المادة المناسبة وبغض النظر عن هذه  العوائق، فان هذه الدراسة موضوع الذي كثرت فيه الدراسات لدرجة انه شكل الالديوان قليل الدراسة خلافا  أوالشعر          .منيرًا، ولكلّ من ساعدنا من قريب وبعيد والحمد الله رب العالمينخطوة بخطوة منذ أن كان فكرة إلى أن أصبح واقعا، ومنذ أن كان هلالا إلى أن أصبح ائحه وتوجيهاته وتتبع هذا البحث الذّي لم يبخل علينا بنص " عبد القادر رحيم" الدكتور إلى أستاذنا الفاضل والاحتراموفي الأخير لا يفوتنا إلاّ أن نتقدّم بأسمى عبارات التقدير     .أشعارهلدراسة 



  بين الأسلوب والأسلوبية :مدخل       
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المفاهيم النّقدية واحتوائه فيها أحيانا، ويمكننا أن  الأولى، مما أدّى إلى احتكاكه ببعضشهد علم الأسلوب كمختلف التيارات النقدية الحديثة تحوّلات عديدة منذ بدايات ظهوره ليساير المرحلة العالية، ولقد لقديمة، ألا وهو الأسلوبية أو علم الأسلوب ينافس البلاغة اأدّى إلى أفول نجم هذه البلاغة، وتقليص حجمها، وبذلك فتح المجال إلى علم جديد الحديثة الفضل في رعاية وعناية هذا الأسلوب، فأمّده بأسباب الحيوية والانبعاث، مما البحث مدّة من الزّمن على الفكر النقدي الأدبي، وكان لظهور علم اللّغة أو اللسانيات هذا  تعدّ الأسلوب من الدّعائم الأساسية في ظلّ البحث البلاغي القديم، رغم سيطر يُ «      :تمهيد أن تتمظهر في شكل المناهج التّي سادت واكتسحت المادة النّقدية فاستطاعت بعضها الأسلوبي قصرًا على الإلمام بشتات الأسلوبية أو علم الأسلوب، وانحصر في بعض البحث  الضيّقة، لكن رغم هذه الجهود بقي احتواء هذا العلم، أو احتضانه ضمن أطرهافي مسيرته أن تتخلّله قوالب، أو مدارس عديدة حاولت هي بدورها انفك هذا العلم مو   1.»فتضئ أحيانا وتحجب أحيانًا أخرىفي صورة الشمس التّي تتعاقب وتتوالى عليها الغيوم في السماء  نمثّل لمسيرة هذا العلم بين النظرية والتطبيق، المدونة الأكاديمية للأدب والنقد، الجزائر، ) علم الأسلوب( شيخة محمد الأمين، الأسلوبية -  1                                                                   2.مدارس تنسب إلى نفسها الشرعية و أحقية هذا العلم   .01المصدر نفسه، ص -  2  .01، ص 2011-05- 13الجمعة 
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غم من اختلاف بداية فمن المهم في هذا المقام أن نقف عند ماهية الأسلوب، فعلى الرّ       :والغربمفهوم الأسلوب عند العرب   -1  .الأسلوب مفاهيم وأصول: أوّلا  . المفاهيمتعدّدت مفاهيمه عند العرب والغرب على السّواء، وسأحاول فيما يلي عرض بعض هذه واصطلاحا، بحيث يُعدّ مفهومه نقطة الانطلاق الأساسية في الدّراسة الأسلوبية، وقد لوب بتحديد ماهية هذا المصطلح لغة لا بدّ لنا إذا أردنا أن نتحدث عن مفهوم الأس     وفي . يربط هذه التّعاريف خيط رفيع وهو المعنى العام لّ الدّارسين له، إلى أنّه يظتعاريف  " أساس البلاغة"في ) أسلوب(وردت هذه الكلمة  اللّغوي فعلى الصّعيد :عند العرب_ أ  .آرائهم حول جوهرها وكثرةهذا المسار تندرج كلمة أسلوب التّي تتغيّر دلالاتها باختلاف العصور والدّارسين  ... طريقه، وكلامه على أساليب حسنة: سلكت أسلوب فلان« ):ه538ت (للزمخشري  ، وغيرها من المعاجم  1» ..إذا لم يلتفت يمنةً ويسرةَ : أنفه في أسلوب: ويقال للمتكبّر وكل طريق . أسلوبٌ : يقال للسّطر من النّخيل « ) :ه711(قال صاحب اللّسان كما         .العربية الأخرى التّي تناولت مصطلح الأسلوب،  وعرّفته أنتم في أسلوبِ : والأسلوبُ الطريقُ، والوجهُ، والمذهب، يقال: قال. ممتدّ، فهو أسلوبٌ  أخذ : والأسلوبُ بالضمّ الفنّ؛ يقال. الطريقَ تأخذ فيه: والأسلوبُ . سوءٍ، ويُجمع أساليبَ  ، مادة )د،ت(، )د،ط(، أساس البلاغة، دار المعرفة، بيروت، لبنان، )محمود بن عمر أبو القاسم(الزمخشري، -  1                                                               2»ه لفي أسلوب إذا كان متكبّرًافلان في أساليب من القول أي أفانينَ منه؛ إنّ أنف ، )د،ط(، دار صادر، بيروت، لبنان، 1، لسان العرب، مجلد)فضل جمال الدّين محمد بن مكرمالأبو (ابن منظور - 2  .452، ص)سلب(   .473- 431، ص )سلب(، مادة)د،ت(
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مصطلح الأسلوب بمعنى آخر وهو الاحتذاء، " عبد القاهر الجرجاني"وقد استعمل       2.التّي تُعدّ محصولا لذلك النظمذلك أعجب وصورته أغرب، كذلك هو حال الشعراء في توخّيهم لمعاني النحو ووجوهه التي تعمل منها الصور والنقوش التّي يختارها صاحبها بعناية، فجاء تصويره من أجل ضرب لذلك مثالاً، حين رأى بأنّ سبيل تلك المعاني سبيل الأصباغ في نفس السامع، وقد بعضها مع بعض، فالأسلوب عنده يكمن في تركيب الألفاظ مع بعضها على نحوٍ يؤثّر والأغراض التّي يوضع لها الكلام تأتي رهينة بحسب موقعها بعضها من بعض، واستعمال ربط الأسلوب بنظم الكلام، وأنّه مزية الألفاظ ؛ إذ جاء في مضمون قوله أنّ المعاني، الذي  ،)ه471ت ( "عبد القاهر الجرجاني"، فيمكن أن نورد تعريف حالاصطلاوأمّا في      1.إلى معناه المعنوي المتعلّق بأساليب القول، وأفانينهسبيل المجاز، فانتقل مفهومه من المدلول المادي الّذي يوازي سطر النّخيل أو الطريق فالأسلوب من خلال هذا الطّرح استعمل في غير ما وضع له في الأصل، وذلك على  واعلم أنّ الاحتذاء عند الشعراء  « :وجاء في قوله ،"دلائل الإعجاز"وحصره في كتابه  والأسلوب _ عر وتقديره، وتمييزه أن يبتدئ في معنى له، وغرض أسلوباً وأهل العلم بالشّ  فيعمد شاعر آخر إلى ذلك الأسلوب فيجيء به في _ الضرب من النّظم والطريقة فيه .لوب بمفهوم النّظموهذا يعني أن عبد القاهر الجرجاني ربط الأس ؛ 3 » ...شعره في علم المعاني، شرح وتعليق، محمد ألنتيجي، دار الكتابة العربي،  الإعجازعبد القاهر الجرجاني، دلائل : ينظر-  2  .473لسان العرب، صابن منظور،  -  1                                                                .338ص ، 2011دار المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، لبنان،  ،دلائل الإعجاز في علم المعانيعبد القاهر الجرجاني، -  3  .56، صم1999، 03بيروت، لبنان، ط
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الأسلوب حدث يمكن « خر للأسلوب هورا آتصوّ في كتابه  "اشيمنذر عيّ "كما قدّم      : اجتماعي؛ لأنّ الآخر ضرورة وجوده، وإذا كان هو كذلك فإنّه يستلزم نوعين من النّشاطالأثر غاية حدوثه، وهو  ، وهو نفسي؛ لأنّ ة بيانهاغة أداللّ  ملاحظته، وإنَه لساني؛ لأنّ  ففي الدّرس الغربي فكلمة أسلوب لها صلة بالجذر اللساني لكلمة  :عند الغرب - ب  .ق عملية التواصل اللّسانياللّغة من أجل تحقيفالكاتب يرى أنّ اللغة هي أداة الأسلوب، وهي متعلقة بالمرسل والمتلقي عن طريق تلك    1 » .ق بالمرسل والآخر يتعلّق بالمرسل إليهالأوّل يتعلّ  Style) (إلى مرقم الشّمع، وهي أداة الكتابة على  في اللّغة الانجليزية، وتعني أو تشير ، واتخذت في )الحفر( إبرة الطبع) Stylus(ألواح الشمع، ولقد اشتقت من الشكل اللاّتيني  متعلقة بالإطار العام لمفهوم الأسلوب مادامت متعلقة ) (Styleومن هنا تبدو كلمة       .وكذلك الأمر في اللّغات الحديثةاللاتينية الكلاسيكية المعنى العام نفسه،  يتجلى في مجموعة من الوحدات اللّسانية التي ) Bally charles) ) (1865- 1947      "شارل بالي"في الدّرس الغربي، فالأسلوب عند  الاصطلاحيأمّا فيما يتعلق بالجانب         2» .رمزيا بأداة الحفر والكتابة ، 01الحضاري، حلب، سوريا، ط الإنماءاشي، مركز منذر عيّ : بيير جيرو، الأسلوبية وتحليل الخطاب، تر -  1                                                            3.اكتشاف القيم اللّسانية المؤثرة ذات طابع عاطفيقارئها، ومن هنا يتمحور هدف الأسلوبية حول  س تأثيرا معينا في مستعملها أوتمار  ياب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، حسن ناظم، البنى الأسلوبية دراسة في أنشودة المطر للسّ -  2  . 12، صم2002   . 31ياب، صالمطر للسّ  أنشودةدراسة في  الأسلوبيةحسن ناظم، البنى : ينظر -  3  .15، ص م2002، 01ط
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إنّ الأسلوب يتّضح ويتجلى في  M. Riffaterre "ميشال ريفاتير"في حين يرى      عبيرية كما أنّه أقام تحليله لمعايير الأسلوب ي يقوم بالكشف عن الخصائص التّ القاريء الذّ  اء المتقاطعون في التّأثير موذجي الذّي يقصد به، مجموعة القرّ على مفهوم القارئ النّ  يحصر مفهوم الأسلوب في نظرية  "فريفاتير"ولذلك . يةبخاصة من خصائص الأسلوب أنّها بحث عمّا يتميّز به « "Roman Jakobson" "رومان جاكبسون"في حين يعرّفها      2 » .الأدبيالأسلوبية اليوم هي دراسة اللّغة أو دراسة للكائن المتحول، وهي كذلك دراسة للعمل أنّ « "جيروبيير "كما يعرّفها في مختلف الدّروس اللّغوية؛ فالأسلوبية في الدّرس الغربي إذ يرجع هذا إلى اتساع المجالات التّي تخوض فيها، إلاّ أنّه يمكن أن نسلّط الضوء عليه يُقرّ كثيرٌ من الدّارسين بأنّ كلمة أسلوبية لا يمكن أن نضبط مفهومها بشكلٍ واضح؛        : عند الغرب_ أ  :الأسلوبية النشأة والمفهوم: ثانيا .الأسلوب الذّي يختلف باختلاف الأزمنة والأفكار والمدارسوعليه فكل هذه المفاهيم وغيرها حاولت أن ترسم المعالم الاصطلاحية لمصطلح        1.التواصل وأثر الكلام في نفسية المتلقي للنشر، ، مجد المؤسسة الجامعية )دراسة في تحليل الخطاب(الأسلوبية في النّقد العربي الحديث: فرحان بدري -  2  .20م، ص1982، 03عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، دار العربية للكتاب، تونس، ط-  1                                                               3» .ي عن بقية مستويات الخطاب أوّلا، وعن سائر أصناف الفنون الإنسانيةالكلام الفنّ    .105م، ص2001، )د،ط( ن قاسم، الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي، دار العربية،يعدنان حس -  3  .146، ص2003، 01بيروت، لبنان، ط
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ي، هي التّي جعلته قابلية التّي أقامها جاكبسون، بين الكلام العادي والكلام الفنّ فهذه التّ  عرية التّي تعمل على استكشاف القوانين التّي يكون الكلام العادي يتوصل إلى مفهوم الشّ  شارل "قد توصّلوا إلى وظيفة الأسلوبية منذ علماء الأسلوب وكان . ا فنّيًابمقتضاها كلامً  _ عبيرية التّي تستخدم الأشكال التّ  اكتشافالذّي رأى أنّ مهمة علم الأسلوب هي " يبال _ لأداء حركات الفكر والشّعور لدى المتكلّمين، ودراسة الآثار التّي تنشأ _ في حقبة معينة الأسلوبية وتباينت بين الشّقين النظري والتطبيقي، وعليه فقد تعدّدت المفاهيم لمصطلح       1.عند السّامعين لدى استعمال هذه الأشكال_ بصورة تلقائية ا، وإن اختلفت في بعض النّقاط عاريف والتّحديدات تكمل بعضها بعضً إلى أنّ هذه التّ  أمّا الأسلوبية في الدّرس العربي هي الترجمة العربية للمصطلح الفرنسي         : بعند العر _ ب  .محاولةً بذلك الكشف عن خصائصها الأسلوبيةمن مجالات البحث المعاصر، تدرس النّصوص دراسة موضوعية  مجالٌ إلاّ أنّها  الجزئية  "Stylistiques " ترجمته في  تلثنائية أصولية وسواء اعتمدنا على الدال اللاتيني أو الدال الذي استقر بعلم الأسلوب فالمصطلح عنده حامل : "عبد السلام المسدي"ويرد عند " لذلك تعرف الأسلوبية بداهة) ique) (ية(، ولاحقته)style(أسلوب ب من العربية والمركّ    .34صعبد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبية، -  2  .106، صفي نقد الشعر العربي الأسلوبي البنيوي الاتجاهعدنان حسين قاسم،  -  1                                                             ات النضيرة كالرياضيات والصوتيات، المصطلحالمصطلحين الشائعين، الأسلوبية وعلم الأسلوب، وذلك قياسًا في التّصريف على بالأسلوبيات على غرار ) Stilistique(مصطلح "سعد مصلوح"في حين يترجم       2.بالبحث عن الأسس الموضوعية لإرساء علم الأسلوب
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، الذّي يراه جزءًا من )Stilustique(علم الأسلوب مقابلا  "صلاح فضل"وكما يستعمل    إنّ البلاغة علم معياري يرسل الأحكام  « بد السلام المسديوفي هذا الشأن يقول ع    1. العلم متعدّد المستويات، مختلف المشارب والاهتمامات متنوّع الأهداف والاتجاهاتوهي أيضا علم يدرس الخطاب موزّعا على مبدأ صوتية الأجناس، ولذا كان موضوع هذا وتعرّف الأسلوبية في الدّراسات اللّغوية؛ بأنّها علم يدرس اللّغة ضمن نظام الخطاب،        .ثين إلى استعمال مصطلح الأسلوبيةعلم اللّغة، ويذهب كثير من الباح .العلم لم يكن قاصرًا خاصّا بالدّراسات الغربية فحسبعلى اهتماماتهم بهذا العلم، الذّي اعتمدوه في دراساتهم للنصوص والأعمال الأدبية، فهذا ومما سبق فإنّ كل هذه التعريفات وغيرها لمصطلح الأسلوبية عند الدارّسين، إنّما تدّل      2  » .تعليمية البتةالمعيارية وتعزف عن إرسال الأحكام التقييمية بالمدح أو التّهجين، ولا تسعى إلى غاية وموضوعه بلاغة البيان، بينما تنفي الأسلوبية عن نفسها تعليم مادّته  إلى التّقييمية ويرمي   .44عبد السّلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، ص -  2  .  14م، ص1997، دار هومة، الجزائر، د،ط، 01نورالدين السدّ، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج -  1                                                           
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على  انحرافالفردي المتميّز في الأداء اللّغوي لما فيه من وعي وإخبار، ولما فيه من لأسلوبية لا نجده إلاّ في ميدان الأدب؛ فالأسلوبية تهتمّ بالتّنوع العمل الذّي تهتم به ايخرجها مستخدمها عن صورتها الإخبارية إلى صورتها الإبداعية المؤثرة في متلقيّها، وهذا اللّغة بأساليبها المتنوّعة، ونجد تنوّع الأساليب اللّغوية بارزًا في النّتاج الفردي للّغة التّي تحليل هذه الأنماط في جوانبها الفردية؛ إذن فالأسلوبية نتاج باللّغة، بينما تُعنى الأسلوبية وبالنّظر في جدلية الفرق بين الأسلوب والأسلوبية؛ فالأسلوب يمثّل الأنماط المتنوعة في     :الفرق بين الأسلوب والأسلوبية: ثالثا موسى حامد موسى، علم الأسلوب، قسم اللغة العربية، كلية العلوم الإنسانية، جامعة الباحة السّعودية،  -  1                                                                      1.لتحديد الطّرق والأنماط التّي ينبغي أن يُنتج بها هذا الحدث اللّغوي حسب المقاممما يتعلق بالحدث اللّغوي؛ بمعنى أنّ دور الأسلوب يتجلى هنا كمؤشّر  وغيره... ومتلقيهيهتمّ بكلّ ما يقال من حدث لغوي بمختلف الطرق التّي يقال بها هذا الحدث، والمنتج له تواصلهم اللّغوي اليومي، وعليه تمثّل الأسلوبية البعد اللّساني لظاهرة الأسلوب؛ فالأسلوب فيه من خروج عن نمط الخطاب العادي المألوف النّفعي الذّي يستخدمه النّاس في فالميدان الوحيد في الأسلوبية في مجال اللّسانيات هو النتاج الأدبي الفني لما ومن ثمّ      .المستوى اللّغوي العادي 2/11/2012.  
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يحتويه هذا الحدث أو النّص من  عمّاوالكشف  عمل الأسلوبية التّي تبدأ في التّحليلوعليه فإنّ الوقت الذّي ينتهي فيه عمل الأسلوب بميلاد الحدث اللّغوي أو النّص، يبدأ المتمثّل في تلك النّصوص الأدبية، فالأسلوبية هي ذلك العلم الذّي يبلور النتاج اللّغوي الأسلوب يُعنى بالطّريقة المعبّر بها عن الحدث اللّغوي؛  بعضهما بعضا، فإذا كانيتّضح لنا من خلال ما سبق أنّ كلا من علم الأسلوب والأسلوبية هما محوران يكمّلنا       يتجاوز الأسلوب، وإن كان مجالها  وفي الأخير يمكننا القول إنّ مصطلح الأسلوبية      1 .مبادئ وقيم ودراستها وفقًا لمعايير وأسس معيّنة وأفسح، فمنها دراسته  الوقت ذاته تفتح لنا مجالات أرحب يظل في دائرته، وهي في عكس هذه ت بحيثبالحديث عن اتجاهات الأسلوبية التّي تختلف باختلاف محدّديها،       :اتجاهات الأسلوبية: رابعا   2.الجمالي التأثيرلإمكانات اللّغوية التّي تولد التّأثيرات الجمالية ودراسة الركائز التي يعتمد عليها هذا ل عدّة مجالات واتجاهات  هبذلك يشتمل على فرع واحد في مقاربة النّصوص، إنّما تضمّنتالدارسين لعلم الأسلوب، الّذي أصبح تشعّب المذاهب الفكرية عند التّعددية في الاتجاهات  ، 01، العدد05أحمد درويش، الأسلوب والأسلوبية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، المجلد: ينظر-  1                                                                   : والتّي من بينها الآتي   .63المرجع نفسه، ص: ينظر -  2  .63 -61، ص1984ديسمبر /نوفمبر/أكتوبر
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وتعرف أيضا بالأسلوبية الوصفية، ويجمع الدّارسون على أنّ  :الأسلوبية التعبيرية_ أ " بالي"وتستمد نظرية . العاطفي؛ أي التعبير عن واقع الحساسية الشعورية من خلال اللّغةفالأسلوبية عنده هي العلم الذّي يدرس وقائع التعبير اللغوي من ناحية محتواها  ؛ولهذاإلى الأسلوبية على أنّها دراسة للوقائع اللّسانية في ضوء المجتمع أو طريقة تفكير معيّنة، وقائع اللّسانية التّي لا تلتصق بمؤلّف معين، وهو ينظر يركّز على ال "بالي"ومنه فإنّ       1. عناصر عاطفية في كلامهعندما يتكلّم يُضفي على الفكر لونًا مطابقًا لواقعه الفعلي أو النّفسي وذلك من خلال لذاته غير مشحون البتّة، وخطابٌ حاملٌ للعواطف والأحاسيس والانفعالات، فالمتكلّم خطابٌ حامل : الذي يرى أنّ الخطاب نوعين المؤسس الفعلي لهذه المدرسة" شارل بالي" ودرسه " دوسوسير" جذورها من المفهوم السوسيري وهي تقوم أساسا على بعض ما أهمله د،ط، د،ت، رابح بوحوش، الأسلوبيات وتحليل الخطاب، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، : ينظر -  1                                                              2.اللّغوية تبعًا للنّظام اللّغوي وبالتّالي فهي دراسة وصفيةتخرج عن إطار اللّغة أو عن الحدث اللّساني المعبّر عن نفسه، كما أنّها تنظر إلى البنى ومن بين مرتكزات هذه المدرسة أنّها لا . أستاذه بل يكمله وهو بذلك لا يناقض" بالي"   .1998، 01صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وإجرائاته، دار الشروق، بيروت، لبنان، ط-  2  .75ص
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يتفاعل بين اللّغة المدروسة وعلم  من خلال ما فيبدوالتّحليل الأسلوبي لعلم التراكيب تراها تدرس ابتكار المعاني النابع من مناخ العبارات المتضمنة للمفردات، أمّا توظيف قائمًا على علم المعاني والصرف وعلم التّركيب، ولكن دون الإلزام الصّارم بالقواعد ولذلك غم، والأسلوبية البنيوية تتضمّن بعدا ألسنيا وبالدّلالات والإيحاءات التّي تنمو بشكل متناتحليل النّص الأدبي بعلاقات التّكامل والتنّاقض بين الوحدات اللّغوية المكونة للنّص، الغربيين الذين صنّفوا الاتجاهات الأسلوبية في دراساتهم، وتُعنى الأسلوبية البنيوية في لأسلوبية البنيوية، وهم يسايرون في ذلك الباحثين لفي دراستهم العرب أشار الدّارسون      :الأسلوبية البنيوية_ب هام في تناول رائد الأسلوبية البنيوية، ومسار البنيوية مسار  "ميشال ريفاتير"ويعدّ      .ضمن المحور الاستبدالي، والثاّنية الرسالة والعلامة فيما تحتل موقفا تآلفيا محدّداالأسلوبية للعلامة لابدّ أن تنتمي إلى بنيتين الأولى بنية القانون ما كانت العلامة فيه لكي تبرز أنّ القيمة  Structureكما تنطلق الأسلوبية البنيوية من مصطلح البنية       1.التّراكيب " محاولات في الأسلوبية البنيوية"أسلوب النّص الأدبي، وقد خصّص مؤلّفا لذلك وهو    .36رابح بوحوش، الأسلوبيات وتحليل الخطاب، ص: ينظر -  2  .86نورالدّين السدّ، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص -  1                                                                   2. م1971صدَر عام 
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) Leo Spitzer ) "1887 - 1960" "ليو سبيتزر"تشير أغلب الدّراسات الأسلوبية أنّ     1: الأسلوبية النّفسية_ ج طلاقا من تفرّدها في بالمؤلف وعليه فهو يهتمّ بالذّات المبدعة، وخصوصية أسلوبها انهو نفسي وما هو لساني؛ أي دراسة علاقات التعبير  اتسمت هذه الأسلوبية بالمزج بين ماالأدب ورأى هذا في الأسلوبية من خلال بحثها عن روح المؤلّف في لغته، ومن هنا الذّي حاول إقامة جسر بين اللّسانيات وتاريخ يُعدّ من أهمّ مؤسسي الأسلوبية النّفسية،  والكتاب،  المختلفة، لذلك قد تكون الأسلوبية النّفسية أشبه بدراسة السيرة النّفسية للمبدعينسياق جماعي تاريخي يساهم في رسم الأسلوب بميزات خاصة تبعا لما تمليه الظروف كما نظر سبيتزر إلى الأسلوب من خلال الذات المبدعة وخصوصيتها الفردية في إطار   . الكتابة "    فوكس"الأسلوب فيها على أساس محدّد مثلما جاء في مضمون قول وغالبا مايقوم تحليل الموضوعية بمقابلته التّحليل الأسلوبي وهو محاولة موضوعية مادّية في وصف الأسلوب، باستخدامها تشخيص الأساليب وتمييز الفروق بينها، ويكاد ينفرد من بين المعايير يُعدّ البعد الإحصائي في دراسة الأسلوب من المعايير الموضوعية الأساسية التّي يمكن     :الأسلوبية الإحصائية_ د  . وما تحمله من دلالات عديدةوذلك بالاعتماد على استنطاق لغة النص   "Fucks" 51م، ص1992، 03سعد مصلوح، دراسة لغوية إحصائية، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط-  2  .34دراسة في أنشودة المطر للسيّاب، صحسن ناظم، البنى الأسلوبية : ينظر-  1                                                             2.ليات رياضيةإحصاء هذه الوحدات اللغوية وإخضاعها لعممجموع معطيات التّي يمكن حصرها كمّيا في التركيب الشكلي للنص وهذا يعني أنّه يمكن ؛ أنّنا نقيم الأسلوب كما يأتي في مجال النّطاق الرياضي بتحديده من خلال.  
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لمعايير تنطلق من تحليل النصوص اللّغوية والأدبية لتعمل في صميمها، وذلك وفقا وخلاصة القول فيما يخصّ الحديث عن هذه الاتجاهات فإنّ كل هذه الأسلوبيات       1.الأسلوب متعدّد الاتجاهات والمذاهبالكشف عن ما هو تجريدي ومتجسّد في تلك القيم والمبادئ، وهذا الذّي يجعل من علم فالأسلوبية علم باحث في النّص كمنطلق مادي وأرضية خصبة ساعيا من وراءه إلى ذلك بغية إظهار ما فيها من قيم جمالية واجتماعية ونفسية،  ؛سمات كل اتجاهول
  .52، صسعد مصلوح، دراسة لغوية إحصائية: ينظر -  1                                                           
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ي في شعر شكيل الفنّ التّ   الأولالفصل     يوسف القرضاويالشّيخ 



                 الفنّي في ديوان الشيخ يوسف القرضاوي التشكيل:                        الفصل الأوّل 
-20 -  

في التشكيل الفني في  الأسلوبالوقوف على خصائص  إلىفي هذا الفصل  تطرقسن        :تمهيد  وذلك من خلال ما يحتويه من صور فنية و ، "نفحات و لفحات "التشكيل الفني في ديوان  وذلك نظرا ، لصور الفنيةباكبر عناية أ أوليتقد  ننيأ إلا، متناصة أخرىرمزية و  التشكيل  إلىروعة الشعر مستمدة من روعة الصورة التي تفضي بنا ف ،أدبيعمل  لأيّ في معرفة الخصائص الفنية  اأساسي امقوم باعتبارها ؛يةالأدبفي الدراسات  لأهميتها وعليه قد شغل تحديد مفهوم . في التصوير الإبداعفمقدار الشاعرية متوقف على  الشعري، ولا يزال البحث في هذا  ،القدماء و المحدثين على سواءسين الدار ا أهميتهالصورة الفنية و  لته من ما بذ" حد الباحثين المحدثين أ الشأنو يقول في هذا  ،يومنا هذا إلىالميدان قائما  قصة الصورة الفنية في التراث النقدي  نّ عميقا بأ اقتناعاجهد في هذا السبيل جعلني أقتنع  العديد من الدراسات  إلىسة واحدة فحسب بل درا إلىاج تالعربي مشكلة جوهرية لا تح إذ عرفت قديما  ؛فقد وضعت لها عدة تعريفات ،ا الصورة الفنية من حيث المفهوموأمّ        .1"المتخصصة و الإشارة إلى الخصائص  ،للشعروذلك من خلال نظرية التقويمية ، و إبراز قيمتها الفنية   الذي يعد أول من وضع حجر الزاوية لتوضيح مفهومها ،)ه255ت(  "الجاحظ"مع  الطريق يعرفها ني مطروحة في االمع"و جاء في هذا السياق قوله ،يهاعوافر التي تت سهولة الوزن وتخيير اللفظ و  إنما الشأن في إقامة ،البدوي والقرويالعجمي والعربي، و  ، 3جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي، دار الثقافة للطباعة و انشر، القاهرة مصر، ط -  1                                                              .9م، ص 1974
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ن ضرب مالشعر صناعة و  فإنما، وفي صحة الطبع و جودة السبك ،وكثرة الماء، المخرج ن ع "الجاحظ" هذا المجال، يتحدث ففي هذا النص الذي يعد من أقدم النصوص في     .1"وجنس من التصوير ،النسيج بشرى "أما مفهوم الصورة في الدراسات الحديثة، فيمكن الإشارة في هذا الصدد إلى رأي      . بشكل مختلف ومؤثر ىالتصوير وأهميته في إنتاج المعنفن  لسبيل لتشكيل المادة ا أو الوسيلة« هي "مةاقد"الصورة طبقا لتحديد  أنالتي ترى ، "صالح نقل حرفي للمادة الموضوعة،  أيضاغيرها من الصناعات، وهي  أنها شأنو صوغها، ش الصورة  أهمية جاءت لتبرز إنماا سبق، فكل هذه المفاهيم و غيرها للصورة ممّ و         2. » جلية تؤكد براعة الصانع يظهرهاالمعنى يحسها و  ديوان نفحات و  "اتها فيز مظاهرها و تجليابر إ إلىسنتطرق  وموضوعاتها و مصادرها،  أهم على من خلالها قفسنالقديمة منها و الحديثة، والتي  الأدبيةالفنية في الدراسات  ، وذلك "الشيخ يوسف القرضاوي"لقد تعددت موضوعات الصورة الفنية في ديوان     :موضوعات الصورة الفنية1_  .ي الصور الرمزية و الصور المتناصةتتمثل ف والتي  ات الجماليةتعلقبقية الم إلىمرورا بعد ذلك  "يوسف القرضاوي"خ للشي "لفحات و  في لغته، كان منها ما هو ديني متجلٍ ف المطروقة في أشعارهتبعا لاختلاف الجوانب  ة، فكل هذه الجوانب عوامل كنت حاضرة و يسياسالس ميوله كَ منها ما هو سياسي عَ  ي عمق هذا فطياته التجربة الشعرية المتجسدة لخص في الذي بقوة في الديوان،  ، ص م1966عبد السلام هارون، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان : ، تحقيق3جالجاحظ ، كتاب الحيوان،   -  1                                                            ، 1صالح بشرى موسى، الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط - 2  .131   .22، ص1994
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في لغته ووطنيته و سياسته التحررية التي ترفض الخضوع للغير  عظيمٌ ؛الشيخ العظيم  خ عدة قصائد في ديوانه، من كان من الموضوعات التي نسج من خلالها الشي :الزهد أولا  .في بناء التشكيل الفني لهذه الصورة أسهمتلبعضها بعضا، المتضمنة في أشعار الشيخ، وهي موضوعات جاءت متتابعة في سلسة معنوية مكملة نية ا كان، ومن خلال دراستنا لهذا الديوان يمكن أن نجمل موضوعات الصورة الفأي ي العقد الثاني من عمره و نظمها ف والتي، "مناجاة القبر"، وقصيدة "السعادة"قصيدة ذلك  الشاعر كان يناجي قبرا يحن إليه، كونه ف، فنية على صورة تايبو قد قامت هذه الأ      1؟رْ مَ الجَ  ار وَ الن  مْ أَ  انٌ حَ يْ رَ  وَ  حُ وْ رَ أَ  *       *  *   فَ يوسُ لِ  ن كُ ا تَ مَ  :يرِ عْ شِ  تَ يْ يا لَ فَ      ! !الخُبْرْ  حَ دَ فْ يُ  أنبل قَ  رٌ بَ خَ  كَ بِ رَ بِ   *     *  *  ؟  رُ بْ ا قَ يَ  اكَ ايَ نَ حَ  في ااذَ مَ  يكَ ا نِ نَ حَ      :مطلعها كل هذا  من  هييحويه و ينج لا معين له غير قبرٍ ف، من لحظات اليأسكان في لحظة  له كل  جالباتارة أخرى كونه كان العكس  بهكان يتحسر قدما و  لمضيوقوة تمكنه من ا الذي تمنى لو كان له سندٌ فكان الشيخ يستأنس بشعره تارة،  الأسى، أما في البيت الثاني نظم  إلىكان من الدوافع التي حركت قريحة الشاعر  الموضوعهذا  إننقول  أنيمكن      الوطنية و الحماسة: ثانيا .متاعب حياته اقتحام عالم  إلىاملا من العوامل  التي دفعت بالشيخ كان عنه أهذا الديوان، كما    .22، ص )د، س(، )د، ط(يوسف القرضاوي، نفحات و لفحات، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  -  1                                                            أشعارهالمتجسدة في وقلمه ثانيا و ،  أولاحمل قضية وطنية وراح يجاهد في سبيلها بروحه السياسية، التي جعلت منه رجلا سياسيا بامتياز،  والسياسة، و دخوله فضاء المؤتمرات، 
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ا هذا مازال حاملا لهاته نيوم إلىهو على رفض الظلم والدكتاتورية، و  من خلال تحريضه الذي  رالحصاجراء  يعيشهاالتخلي عنها رغم كل الضغوطات التي  يأبىاية الشريفة و الر  ضرب كيانه و تشويه  إلىطبق عليه مرارا و تكرارا بكل الاتهامات الباطلة الموجهة  فعندهم كل من حمل  المصطنعة الأكاذيبالباطلة و  الإشاعاتو تدنيسها بتلك صورته  القضاء عليه، و شجاعة الشيخ جعلت  دّ بُ  إرهابيا دّ عُ  ها بروحه و دمه نقضية و دافع ع الموضوع مجموعة  االمسؤولية الشريفة، وقد كان لهذ بصنع جيل عربي جديد يتبنى هذه إلاذلك حسب اعتقاد الشيخ  ىأتتيالعربية ولا  الأمةتحطيم قيود الاستعباد المطبقة على و  الإسلامية بالأمةالنهوض  ،هيو  لاأ يةنالآاضية و الم تهبدعو ا ددنمنه رجلا صامدا م سد في قوالب ظهر صوت الشيخ في رفضه لقيود الاستعمار وقد جُ التي تُ  الأسبابمن  لشيخ "ترسم صورا فنية، تبرز لنا الدور الهام الذي قام به ا الأبياتفكل هذه      2.!؟)يْ نِ اْ شَ اْ كَ (  وخِ يُ شُ الْ  يْ ى فِ رَ فَهَلْ نَ       *  *  *      ق لِ طَ نْ مُ  انِ دَ يْ مَ لْ لِ  كَ بُ اْ بَ ا شَ ذَ هَ      انٍ رَ يْ نِ وَ  ورٍ نُ  نْ مِ  تَ نْ أَ  امَ ن إِ فَ    *  *  *     ةً فَ صِ اْ عَ  مَ وْ يَ ا الْ هَ دْ قُ  رِ يْ خَ الْ  رَ هَ زْ أَ  اْ يَ      :منهاو   . 1ناْ بَ حْ سَ بِ  يْ رِ زْ يَ  اْ مَ  ةِ حَ اْ صَ فَ الْ  نَ مِ  *       *  *   هُ لَ  اةِ دَ عَ الْ  رِ دْ صَ  يْ فِ ع َ افِ دَ مُ الْ  مُ فَ      يْ نِ اْ ثَ الْ  مِ فَ الْ طب بِ خْ أَ و  مَ لفَ اْ  تْ كِ اسْ وَ  *       *  *ي   انِ القَ  مِ الد بِ  رِ طْ سَ وَ  ادِ دَ المَ  دَعِ      :ظهر عمق هذه الوطنية في نفس الشيخ قولهالتي تُ  الأبياتؤثرة، ومن فنية مُ  ، إصلاحهاو  الأمة، في حمل لواء القضية الوطنية، وفي السعي للنهوض بشأن "القرضاوي ذلك العدو، الذي هدفه طمس الهوية العربية  أعمال إحباط إلىوتسعى كل محاولاته    .23المصدر نفسه، ص  -  2  .23يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات، ص  - 1                                                           
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فيقول له الشيخ بصوت عربي إسلامي، وذلك من خلال قصائده من الوجود،  الإسلامية في  رتقل الطو التي ألقاها في مع) كالقصيدة النونية في ليلة القدر.(المناسبات الإسلاميةموضوع آخر تطرق إليه الشيخ و كان من موضوعات الصورة الفنية في الديوان هو و     . عبثا تفعل يا هذا؟ اعية إلى الس أعماله فيذلك وتجلى  ،وعقيدته تهفي ذا إسلامياكان  "لشيخ القرضاوي"فا      2 .انَ اْ يَ مْ يه عِ فِ  او ل ظَ  م وَ اْ نَ الأَْ تَ ابَ      ∗  ∗  ∗           مُ مَ ى عَ جَ د الْ  اه وَ دَ هُ  رُ جْ فَ  ل طَ أَ   انَ اْ يَ رْ عَ  نَ اْ ا كَ بً عْ شَ  رِ وْ ن الْ  وَ  مِ لْ عِ الْ بِ     ∗  ∗  ∗ ا    سَ كَ  وَ  ىْ دَ هُ ا الْ يَ حْ أَ الّذِيْ  يِ بِ ن لى اْ رَ كْ ذِ   انَ اْ حَ لْ أَ  اهِ رَ كْ ذِ  يْ فِ  بِ لْ قَ الْ  نَ مِ  غْ صُ وَ       ∗  ∗   ∗     اانَ سّ حَ  رِ عْ ش الْ  يْ فِ  نْ كُ فَ  ولُ سُ ر الْ  وَ هُ   : "ذكرى المولد"و قوله أيضا في قصيدته   1.نآرْ قُ  رَ وْ نُ  اْ هَ اْ جَ دُ  يْ فِ  هُ لَ يْ زِ نْ تَ       ∗  ∗  ∗         اْ هَ ف ر شَ وَ  يْ ب رَ  اْ هَ انَ زَ  ةَ لَ يْ لَ  اْ يَ   يْ انِ دَ جْ وِ  اتِ سَ اْ سَ حْ إِ وَ  يْ بِ لْ قَ  اتِ آهَ       ∗  ∗  ∗    يْ نِ اْ عَ لْ ا يْ بِ لْ قَ  تْ ق رَ تَ سْ اْ فَ  اهَ تُ قْ شِ عَ   رُ كَ د يَ  ب ص الْ وَ  اْ هَ رُ كْ ذِ  يْ نِ ف شَ وَ       ∗  ∗  ∗    رُ هَ س الْ  يْ نِ لّ ى مَ تّ حَ  يَ لَ يْ لَ  تُ رْ هِ سَ   :والتي مطلعها 1370سنة " الرائية في ذكرى الهجرة"وقصيدته . ه1369رمضان      .23 ، صالمصدر نفسه - 2  .�23و�ف ا��ر��وي، 
���ت و����ت، ص - 1                                                                 .القلمة بالروح و يالدفاع عن مقومات الهوية العربو  خدمة الدعوة الإسلامية
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نفحات "في ديوانه  "الشيخ القرضاوي"الرثاء كان من الموضوعات التي طرقها       الرثاء :ثالثا شعورية، كونه كان في معبرا فيها عن حالته ال أبياتقصائد و  خصص له الذي، "لفحاتو  الذي  الأمربالجرائم وختم بالاستعباد و العبودية، وهذا  وسُطر ،بالأزماتنون واقع عُ  والتي سقط ضية التي يحملها، قم دمه زكاة للرفضه الشيخ ويرفضه، فرفع قلمه محاربا وقدّ  و جعله يطرق باب هذا الموضوع، راثيا به كل  أحزنهالذي  الأمرهذا . جلها الآلافأمن  الجنة سابقين، وكان من هذه القصائد  إلى عليه اشهداء، ومرو  االذين سقطو  الأحبة كان هذا الأخ قدوة حيث ، "زكي الدين أبو طه"يرثي الشيخ في هذه الأبيات المجاهد      1 لاَ وْ بُ ذَ  نوْ نُ مَ الْ  هُ لَ بَ ذْ أَ  ق حَ لْ لِ          ∗  ∗  ∗      ةٍ ضَ وْ رَ  يْ ا فِ مَ نَ  نِ صْ ى غُ لَ عَ  ،يْ كِ بْ أَ   لاَ يْ لِ جَ  وبِ لُ قُ ى الْ لَ عَ  بُ اْ صَ مُ الْ  نَ اْ كَ         ∗  ∗   ∗       نْ إ ، وَ د ا بُ كَ لبُ اْ  نَ مِ  سَ يْ لَ ، وَ يْ كِ بْ أَ   لاَ يْ حِ رَ  بُ يْ بِ حَ ا الْ ن عَ  ىْ وَ تَ نْ اِ  دْ قَ وَ         ∗  ∗  ∗    ؟   لاً يْ لِ غَ  اءُ كَ بُ الْ  يْ فِ شْ يَ  لْ هَ وَ ، يْ كِ بْ أَ  ."دمعة وفاء"قول الشيخ في قصيدة  والأبيات م، وبعد خروجه منه انتقل إلى رحمة االله سنة 1949أوذي وصبر ودخل السجن عام و أقواله، و كان من الدعاة المخلصين، بذل كثيرا من جهده لدعوته، و نة في أفعاله حس دمعة "، ولمكانة هذا الرجل العظيم رثاه الشيخ في قصيدة كاملة حملت عنوان م1950 ى صدق مشاعره ومكانة المفقود في ين و عشرين بيتا، معبرا فيها علتوتبلغ اثن" وفاء   .38المصدر نفسه، ص  -  2  . 38يوسف القرضاوي ، نفحات ولفحات ص -  1                                                               .2نت هذه القصيدة من أجمل قصائد الرثاء إلى يومنا هذااالقلوب، فك
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في السجن  اقاساه المسلمون الذين عذبو  اتصوير بسيط لبعض م الأبياتفي هذه       .1نوْ رُ قُ  دَ عْ بَ  لِ اْ يَ جْ ى الأَْ لَ ى عَ لَ تْ تُ         ∗  ∗  ∗    ى      رَ وَ لْ لِ  ةِ مَ يْ لِ ى الأَْ رَ كْ ذِ الْ  دُ لُ خْ تَ وَ   ؟نِ وْ زُ حْ مَ ا الْ هَ نِ حْ لَ بِ  وبَ لُ قُ الْ  يْ جِ شْ تُ          ∗  ∗  ∗       دِ ائِ صَ قَ  غَر  نَ يْ أَ  يْ بِ حْ صَ  لَ اْ قَ  مْ كَ    يْ نِ وْ حُ لَ  فِ زْ عَ  مَ وْ يَ  يْ دِ وْ عُ  رُ عْ ش الْ وَ        ∗  ∗  ∗   ى سَ الأَْ  يْ نِ رُ صِ عْ يَ  نَ يْ حِ  يْ عِ مْ دَ  رُ عْ ش الْ فَ    :الإسلامية الأمةيرثي فيها حال  أبياتا ،آخركما قال في موضع  زاد من قيمتها تذهب بحدتها، وقد  أن الأيامالحربي، تصور بالحروف وقائع لا تستطيع  نه يشم رائحة أحت لفحها تمن حرارة لاذعة يحس القارئ  الأبياتذه ه هالفنية ما تحتفظ ب ، وذلك أحاسيسهالشيخ قد استعمل باب الرثاء في صياغة معانيه و  أنمن هنا نجد و        . يوبالدمع تشك ىتؤسأضحت التي  الإسلامية الأمةكان يرثي حالة  الأبياتفالشيخ من خلال هذه . المريرة الإسلامية الأمة، ويشارك الشاعر معاني المأساة هذه الموضوعات وغيرها، كانت من الموضوعات التي نسج من خلالها  كلّ إن        .بما تحويه لغته من صور فنية موظفة بالتوافق مع هذا الموضوع ، وهي تظهر لنا أسلوبا جديدا في "نفحات ولفحات"أشعاره في ديوانه  "الشيخ القرضاوي" بت بطريقة فنية مؤثرة، بعا لموضوعات جديدة، صُ سجت تِ تشكيل الصورة الفنية التي نُ  بأنها  ع الذي يعيشه الشاعر، فاتسمتبالواقجديدة تنطق  افجاءت بذلك صوره الفنية صور  ؤرخ لحياتهم من جميع لطالما كان الشعر ديوان العرب، والسجل الذي يدون فيه و يُ       :مصادر الصورة الفنية_2 .ابنة الواقع السياسي للشيخ الكون من  إلىعبر عن نظرتهم ي ذيالشعر، ال رن الصورة الفنية هي جوهإجوانبها، لذلك ف   .43، ص يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات -1                                                           
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نوعة تفي ديوانه كثيرة و م "الشيخ القرضاوي"كانت المصادر التي استعان بها  وقد     .فيما حوله من خبايا هذا الكون العجيب بكل ما فيه يتأملمن الشاعر  تجعل، الأرجاءمصادر هذه الصورة رحبة الجوانب، فسيحة  إنحولهم، ومما لا شك فيه  ين في التشكيل الفني في ديوانه، ومن ب أسهمتوقصائده وكانت من المصادر التي  أشعارهانطبعت هذه الشخصية على و بارزة كونه رجل دين و سياسة، ال تهتعكس شخص الدين رافدا هاما عند الشاعر العربي ينهل منه ما يعنيه على رسم الصورة الفنية  قىيب       :المصدر الديني -أولا  :الديوان ما يليفي  االفنية وتشكيلهالصورة  تراسلع في المصادر التي كانت بمثابة المنب للحق  هدهمأرب : عنده، وذلك من خلال التراكيب الواردة في بناء هذين البيتين من ذلكبجلاء في بناء وتشكيل الصورة الفنية تظهر الصبغة الدينية عند الشيخ،  الأبياتوفي هذه   .1انَ اْ حَ يْ رِ ا وَ حً وْ رَ  هُ قَ ئِ لاَْ خَ  تْ انَ كَ        ∗  ∗  ∗         هِ تِ وَ سْ أَ االله وَ  ولِ سُ رَ بِ  نْ كُ تَ  نْ مَ وَ   اانَ وَ عْ أَ وَ ا دٍ نْ جُ  ىْ دَ هُ لْ لِ  وْ مُ هُ لَ عَ اجْ وَ        ∗  ∗  ∗     مْ هِ بِ  دِ هْ ا وَ  ق حَ لْ لِ  مْ هِ دِ هْ اِ  ب رَ : تَ لْ قُ وَ   :نفحات ولفحات الأبيات الشعرية الآتية"ومن ملامحه الجلية في ديوان   .يةبناء ديوانه وفي تشكيل الصورة الفنالداخلي الذي يملأ وجدانه، وقد كان هذا المصدر من المصادر التي أعانت الشيخ في صدره من مشاعر وأحاسيس، فيظهر من خلالها المكنون  فق مع ما يختلجتتوا التي   . 36المصدر نفسه ص   -   2  .31القرضاوي ، نفحات ولفحات صيوسف  -   1                                                             .2اانً دَ بْ أَ  وَ  احً اوَ رْ أَ االله  ىلَ إِ  او عُ اْ بَ         ∗  ∗   ∗     ةٍ فَ ئِ اْ طَ ا بِ سً فْ نَ  بْ طِ  لِ سْ ر الْ  دَ ي ا سَ يَ   :أيضاوقوله . همد بواه
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، التأثيرالمصدر الديني قد تشكل في تراكيب ترجمت لنا صورا فنية بليغة  أنوهنا نجد  مفردات والكلمات بالمتصل  أخرفيها الصبغة الدينية على نحو  نتلمس أخرىوفي مواقع  سْلاَْمُ لَفْظَاْن مُ لْ س الْ فَ     ∗  ∗  ∗     ةً رَ ذِ عْ مَ  مِ لاَْ سْ الإِْ وَ  مِ لْ سِ الْ  ةَ لَ يْ لَ  اْ يَ       :منها قول الشيخ،هي من المفردات التي تكرر استعمالها في الديوان  :الإسلام -3  .2نآرْ قُ  رَ وْ ا نُ هَ اْ جَ دُ  يْ فِ  هُ لَ يْ زِ نْ تَ       ∗  ∗  ∗         اهَ فَ ر شَ وَ ي ب ا رَ هَ انَ زَ  ةَ لَ يْ لَ  اْ يَ     :للشيخ الإسلاميةحد عناوين قصائده، والتي تظهر الشخصية أجعل منها  :القدرليلة -2 .1انَ اْ يَ حْ أَ  دَ صْ القَ  ل ضَ ا يَ نً يْ حِ  دَ هْ يُ  نْ إِ      ∗  ∗  ∗    رٌ شَ بَ  االله لاَْ  قِ لْ خَ  رُ يْ خَ  مْ هُ مُ يْ عِ زَ  :قول الشاعر هاهذا الديوان منبكثرة في قد ورد لفظ الجلالة  ):االله(لفظ الجلالة -1  :الديوان قول الشيخ فيومثالها  بكثرة في استعمالات الشيخ،  وردت  الأخرىهي  :االله عليه و سلم الرسول صل -4  .3فِيْ مِصْرَ والإِْ نظهر ملامح الصبغة الدينية في التشكيل بها هنا لهذه المفردات وغيرها جئنا  فكلّ      .االله عليه وسلم عر لرسول االله صلوهي تعكس مدى حب الشا  .4ولاَ بُ قْ ا مَ يً اضِ رَ  كَ ب رَ  هِ جْ وَ بِ وَ       ∗  ∗  ∗     ) ادً م حَ مُ ( ولُ سُ ر الْ  كَ اْ يَ قْ لُ بِ  مْ عِ انْ وَ  :منها قوله   .36ص  يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات،   -   1                                                             .الفني عند الشيخ 

2
  .39ص  ،المصدر نفسه  -   4  . 33ص ،المصدر نفسه  -   3  . 32المصدر نفسه،  ص   -  
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اهرا بهذا ظأولى عناية واهتماما قد  "الشيخ القرضاوي" أن ومما سبق تحليله نلحظ     ، نوضح بها هذا التأثير منه أبياتا رنافاخت أشعارهفي  الأساسيالمصدر الذي عده المرجع  ة بلغها، ولذلك كانت للطبيعة مكانوأ الأشعار بأجودقرائح الشعراء، فتجوب بهم قرائحهم لهام الشعراء قديما وحديثا، وذلك من خلال عناصرها التي تثير إتعد الطبيعة مصدر      : الطبيعة -ثانيا  .وتجربته "الشيخ القرضاوي"والتي لم نذكرها فهي على نطاق واسع بسعة لغة  متجذرة بين  نفسها ملامح، والتي اتخذت ل"ضاويالشيخ يوسف القر "واضحة في ديوان  في البناء الفني، ومن ملامح  أسهملديوان مما من االطبيعة في عدة صور  توقد ظهر      .في تلك القصيدة الأخيرنتهى مإلى القصيدة مطلع كل  ولأمن  الأبياتطور و سطيات ال أشعاره، أما اتخذ من هذه العوالم مصدر الهام في  ذياعر الجاهلي القديم الفي الش نلمسهقد كانت هذه العوالم من العوالم البارزة التي استخدمها الشعراء قديما في أشعارهم، وهذا     :والسماء الأرضعوالم _ أ  :الطبيعة في الديوان ما يلي ي وصفه فاستخدم الشاعر النرجس و الورد والليلة القمراء و الشهب  الأبياتفي هذه      .1دِ وْ هُ شَ الْ  بِ هْ شَ الْ  ىْ وَ سِ  اْ هَ بِ  سَ       ∗  ∗   ∗      يْ لِ  اءَ رَ مْ قَ  ةٍ لَ يْ لَ  يْ فِ          دِ وْ دِ خُ ى الْ لَ عَ  دِ رْ وَ الْ  يْ فِ وَ  كِ      ∗   ∗   ∗  و حُ ضَ الْ  نِ يْ عَ الْ  سِ جِ رْ نَ  يْ فِ          الطبيعة في الأبيات الآتية هاتظهر ملامحالطبيعة في بناء كل قصيدة،  هذه ا و عبارات مستوحاة منظفقد استخدم هو الآخر ألفا "الشيخ القرضاوي"الحديث عن  في هذه العبارات، بما تحمله من معان، فهو لا يؤمن  إلاللغرام الذي يبحث عنه فلم يجده    .63يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات ص   -   1                                                           
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عن الغرام قوله في  ثهلام شرود، وهذا ما استكمل به بحى و أحبالغرام ويعده خرافة كبر  مستخدما في ذلك قلم الطبيعة الحية  ر الشيخ عن مشاعره وما يختلج صدرهبّ وقد ع      .1يدٍ رِ مَ  نٍ اْ طَ يْ شَ  اتِ غَ زَ نَ        ∗  ∗  ∗       وَ أَ  ءَ اَ هَ لْ بَ  ةٌ رَ كْ فِ  وَ هُ        دوْ رُ شَ  مَ لاَْ حْ أَ وَ  ىْ رَ بْ كُ         ∗  ∗  ∗       ةً افَ رَ خُ  امَ رَ غَ الْ : تُ لْ قُ        أبيات أخرى بدر ليصوغ مشاعره الدافقة في ال ةالبيت بقلم السماء من خلال كلم افعبر الشيخ في هذ     .2انَ لاَ ذْ جَ  رِ دْ بَ الْ كَ  اْ هَ قِ وْ فَ  نْ مِ  ل طِ تُ       ∗  ∗  ∗   لا ً طَ ا بَ حً لِ صْ ي مُ لِ اْ عَ الأَْ  تَ غْ لَ بَ  ىَ تّ حَ        :في قوله   .31المصدر نفسه، ص  -   3  .30ص  المصدر نفسه، -   2  .63.ص  يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات،  -   1                                                                   .حسن البنا لإماملفي الكلمات الحجر والطين والنيران، التي وظفها الشاعر هنا في معرض مدحه ووصفه الطبيعة الحية، بوصفها مصدرا في بناء الصورة الفنية متمثلة  الأبياتفي هذه فتظهر      .3اانَ رَ يْ نِ  اءِ شَ حْ الأَْ  يْ فِ  دُ قِ وْ يُ  ل غُ الْ وَ         ∗  ∗  ∗     دٌ سَ حَ  هُ ل ا كُ ذَ هَ فَ  مْ هُ مُ لِ نَ  مْ لَ وَ        اانَ دَ رْ أَ  نَ يْ طِ الْ  بُ يْ صِ يُ  وْ أَ  هُ بُ يْ صِ يُ         ∗  ∗  ∗    رٍ جَ حَ  نْ مِ  اءِ ن بَ لْ لِ  د بُ لاَ  كَ لِ ذَ كَ        :الأرضمعبرا بقلم  أيضاوقوله . حسن البنا الإماموصف 
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فخطابه بقلم الطبيعة كان نقطة استحسان . ولها من التغيير ما أحدثه في هذا الواقعهو داخلي متعلق بأحاسيس الشيخ شكل لنا صور فنية كثيرة لها من التأثير الحسن ما لها ما بدلالات نابعة من داخله، وعليه فامتزاج ما هو خارجي، متمثل في هذه العوالم، وبين ، وقد حملها أشعارهوالم في صياغة عكما استعمل الشيخ القرضاوي في ديوانه هذه ال      :عوالم الحيوانات_ ب هر من خلالها براعة في هذه الأبيات نموذج واضح لهذا النوع من العوالم، التي تظ     .1انَ ايتَ حِ  رِ بحْ ي الَ و فِ مُ هُ و ونُ كُ يَ  نْ أَ وَ     ∗  ∗  ∗  ا  كً مَ ى سَ رَ ى الوَ بقَ يَ  نْ أَ  ل الكُ  ةُ اسَ يَ سِ     نِ اعبَ ثُ  ابِ ي بَ فِ  ةٍ عَ فدِ ضِ ي كَ كِ بْ يَ       ∗  ∗  ∗   ى ضَ مَ وا فَ دُ ف صَ  ي بِ صَ  نْ مِ  مْ كَ  ب ا رَ يَ      انٍ رَ ــــــــــــ ـــْيثِ لِ  ابٍ نَ ذْ أَ ا كَ اطً يَ سِ  لا إِ       ∗  ∗  ∗     ا  رً وَ صُ  اْ هَ لَ  حْ مَ لْ نَ  مْ لَ وَ  وقَ قُ حُ الْ  نَ يْ أَ      :الديوان ما يلي ومن النماذج الشعرية في .للشيخ له من قد استخدم الطبيعة مصدرا من مصادر بناء الصورة الفنية، فكان ينظر لما حو الشعورية، وهذا يعني أن الشيخ يفه لهذه العناصر في مواضع تلائم حالته ظالشاعر في تو  المتذبذبة بين موت  تهسيرور  والتدبر في التأملالتعبير عن هذا الواقع الذي يستدعي كان المصدر الفلسفي من المصادر التي لمسناها في ديوان الشيخ، الذي استخدمه في      المصدر الفلسفي التأملي : ثالثا  .في شكل صور فنيةرض وسماء وحيوان بعين متفحص متمرس ثم يستخدم هذه العوالم استخداما فنيا ظاهرا أ لا، هو حضور فكرة شبيهة بالموت، ومن الملامح التي تثبت وجود هذا المصدر فعوحياة  كأنه كان ينتظرها دائما، وذلك ناتج عن المأساة التي فكر الشيخ، و الموت في قلب و    .35يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات، ص   -   1                                                           
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الحقيقة  ذهروف الموت، والشيخ كان متقبلا لهيشهدها الواقع العربي الذي لا ينطق إلا بح الذي يسعى ويظهر الطابع الفلسفي في الأبيات من خلال النزعة التحررية عند الشيخ      .1وانضْ رِ  اتِ ن جَ  يْ فِ ا فَ نَ لْ تِ قُ  نْ إِ وَ       ∗  ∗  ∗       ةٍ مَ رَ كْ مَ وَ  ز ي عِ فِ ا فَ نَ رْ صَ تَ ا انْ ذَ إِ       نٍ لاَ عْ إِ وَ  ر سِ  يْ فِ  فِ يْ سَ لْ لِ  لُ مَ عْ نَ سَ       ∗  ∗  ∗ا    هَ لُ ذَ بْ نَ  احِ وَ رْ الأَبِ  تَ وْ مَ الْ  صُ خَ رْ نَ سَ       : النماذج التي يظهر فيها هذا النوع من التفكير الفلسفي الأبيات الآتيةالأيام، ولذلك كانت شجاعته مستمدة من رسالته التي أراد تبليغها إلى الأمة العربية، ومن تلك الدعوة التي يحملها إلى الجيل العربي الذي يأمل منه تحقيق هذه الدعوة في يوم من حياته إلى إتمام  في حقيقة أضحت قريبة منه، إلا انه كان يسعى في كل نبض ،راض بها هاد في سبيل االله الهمم و توعية شباب الأمة على ضرورة الج ذمن وراء أشعاره إلى شح ء، ومن البديهي أن لا من الشذرات المتفرقات، إلى أن صارت بناءا متماسكا على يد هؤلاتعريفات فن التشبيه و الاستعارة على يد اللغويين و المتكلمين لسنا بحاجة إلى رصد       :التشبيه_ أ  ) التشبيه، الاستعارة( الصور الفنيةتجليات : أوّلا  .بالروح و الدم ، "نفحات و لفحات"تجلياته و مظاهره في ديوان  فن من هذه الفنون، ثم نمر بعد ذلك إلىن هذه الشذرات التي يقدمها العلماء السابقون، و لكننا نكتفي بالتعريف لكل أنقلل من ش مشاركة أمر لأمر في معنى، " : بداية مع فن التشبيه والذي يعرفه علماء البيان بأنه الهداية وجه فالعلم مشبه، والنور مشبه به و . ..بأدوات معلومة كقولك العلم نور في الهداية   .72  ،يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات  -  1                                                           
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يسميان طرفي (أربعة مشبه، مشبه به  تشبيه، و الكاف أداة التشبيه، فحينئذ أركان التشبيه أن  ا الديوان من أبيات و قصائد، رأينال هذصلمفا ومن خلال دراستنا و تتبعنا       .1) "ملفوظة أو ملحوظة(ووجه الشبه، وأداة التشبيه ) التشبيه في  "الشيخ القرضاوي"بطريقة فنية تظهر عبقرية  االتشبيه قد أتى في الديوان موزع ي يرمي بالحجارة، حسن البنا رحمه االله بالنخل الذ الإمام  الأبياتفيشبه الشيخ في هذه      .2اانً رَ فْ غُ ا وَ حً فْ م صَ هُ عتَ وسَ أَ  تَ نْ أَ وَ         ∗  ∗  ∗    ةـــــــــــــــــ ـــَقفَ لَ ا مُ يبً اذِ كَ أَ  وكَ عُ وسَ أَ  دْ قَ      اانً وَ لْ أَ  رِ مْ التَ و بِ مُ يهُ فَيرْمِ  ومٍ قَ         ∗  ∗  ∗   نْ مِ ة ارَ جَ الحِ بِ  مَىر يُ  لخْ الن كَ  نتَ كُ وَ      : ي كالآتيوه. ه الوارد في الديوان نماذجا من التشبي نا لدراستناالتصوير، وقد اخترت ذب قوم ظلمة حملوه من الكمن الذي كان يلقاه  الأذىعلى  العطاء جزاءً فيدر بالخير، و  لنا صورة هذا الرجل المتسامح بصورة  موقد رسالغفران، ليهم الصفح و إكثيرا، وكان رده  ، 1999، 1أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، المكتبة العصرية، صيدا بيروت،لبنان ط -   1                                                               .3 انِ عبَ ثُ  ابِ ي نَ فِ  ةٍ عَ دِ فْ ضِ ي كَ كِ بْ يَ         ∗  ∗  ∗ى  ضَ مَ وا فَ دُ ف صَ  ي بِ صَ  نْ مِ  مْ كَ  ب ا رَ يَ  !يانِ الجَ  وَ ي هُ اضِ القَ وَ  جنِ السِ بِ  وهُ نُ دَا      ∗  ∗  ∗        دٍ يَ  ي قِ ا نَ ينَ فِ  فٍ وسِ يُ  مْ كَ  ب ا رَ يَ   !نلاَ مْ حُ  انِ عَ طى قُ لَ عَ  ابِ ئَ الذِ  يَ غْ بَ         ∗  ∗  ∗     وبَغَوْا وارُ كبَ تَ سْ اِ  اةَ غَ ط ال ن إِ  ب ا رَ يَ   :ويقول أيضا  .فنية مؤثرة تمثلت في التشبيه   .33ص  المصدر نفسه،   -   3  .31نفحات و لفحات ص  يوسف القرضاوي -   2  .219ص
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هؤلاء الطغاة لا  أنهو يعني بهذا التشبيه القطعان الصغيرة التي لا حول ولا قوة لها، و الطغاة في بغيهم بالذئاب المسعورة التي تهجم على  الأوليشبه الشيخ في البيت       وجودهم وهم  يثبتواضعف منهم كي أيتوجهون لمن هم  وإنمايهاجمون من هم في قوتهم،    .56يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات، ص   -   1                                                                .التلاقي بين الرئيس و فرعون و هذا تشبيه بليغ في نوعه و معناهه فحب الدنيا و ملذاتها هو وجه العدو الظالم بفرعون الذي يحسب نفسه الوارث، وعليمتربصة بالأمة الإسلامية، و في البيت الثالث تشبيه آخر، إذ يشبه الشيخ رئيس الدائما كونه لا يمل ولا يكل في محاولاته الإجرامية المطبوعة بوجه القانون و الإنسانية، و عينه في تشبيه العدو بالثور حين يدور في الطاحون،  قوم البيت الأول على تشبيه متمثلي     .1ونعُ رْ فِ الْ  ثُ ارِ وَ  وَ  وكِ لُ مُ الْ  كُ لِ مَ         ∗  ∗  ∗     هِ سِ فْ نَ  يْ ى فِ رَ و يَ مُ هُ يسِ ئِ ا رَ ذَ وإِ      .نٍ ــــــــــــــــــيزِ رَ  رَ يْ غَ  كَ لِ المَ  يدُ رِ يُ  ل كُ         ∗  ∗  ∗    ةٌ رَ شْ وا عَ اؤُ جَ ، فَ كٍ لِ ى مَ لَ ا عَ رنَ ثُ      !ونِ احُ ي الطَ فِ  ورُ دُ يَ  ينَ حِ  ورِ الثَ كَ        ∗  ∗  ∗        هُ يدُ عِ تُ  يهِ لَ ا عَ رنَ ي ثُ ا الذ ذَ إِ فَ       :نماذج التشبيه في الديوان أيضا قول الشيخ ومن     .الأليمعلى الضعيف وقد رسم لنا هذا التشبيه بعض ملامح أو جزء صغير من هذا الواقع حال هذا الضفدع فكلاهما تحت بطش القوي تبكي في ناب ثعبان، فحال ذلك الصبي حين يشبه الشيخ في البيت الثاني ذلك الصبي المسكين الذي صفد بالسلاسل كضفدعة في . وجودهم لإثبات الضعفاء إلىدموا يحتاجون  بذلك يعانون قصورا في الشخصية، ما
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كان كالصرح المشيد في  أنالثراء ذو الغباء بالقبر الكئيب عندما لا يغنيه ماله، وذلك بعد تشبيه تمثيلي، كونه يحتوي على صورتين فالشيخ قد شبه صاحب  الأولفي البيت      .1ودٌ دُ وَ  نتنٌ  هُ ن أَ كَ دُ            ∗  ∗  ∗     ودُ الوَ  ل الخَ  هُ افَ عَ  قدْ      يدِ شالمُ  حِ رْ الصَ كَ  انَ وكَ           ∗  ∗  ∗      بِ يْ ئِ الكَ  رِ بْ القَ كَ  اهُ رَ تَ سَ      ودِ دُ جُ ال مُ دَ قَ  هِ بِ  تُ رْ ثَ عَ           ∗  ∗  ∗           اذَ إِ  لٌ يْ وَ  هُ لَ  لٌ يْ وَ      :"لثراء"ويقول الشيخ في قصيدة ا    ، فهذا الثري بعد الأولفي البيت  ءقوامه ما جا آخروفي البيت الثاني تشبيه . عز جاهه   .33،  ص المصدر نفسه  -   2  .61، ص يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات  -   1                                                             .رض العدوأفي الوقت نفسه غصة و قنبلة في مستبد أراد المساس بهالتها المضيئة، فالشيخ و الإخوة المعتقلون هم نبراس هداية، وهم من اللحظات إلى نيازك تردع كل ظالم لحظة  أيهذه النجوم قد تتحول في  إلا إنّ  دربهفالشاعر يشبه نفسه و الإخوة بالنجوم التي تهدي كل سائر في ظلمات الدجى، تنير      .2 انٍ طَ يْ شَ  ل كُ  تْ افَ خَ أَ  ومٌ جُ ا رُ ن مِ      ∗  ∗  ∗   تْ قَ لَ طَ انْ  اذَ إِ  بْ جَ عْ تَ  لاَ فَ  ومُ جُ النُ  نُ حْ ن     انرَ يْ حَ  ل كُ  اانَ نَ سَ بِ  يْ دِ تَ هْ يَ وَ       ∗  ∗  ∗  ا    نَ تُ عَ لْ طَ  نَ وْ الكَ  ينُ زِ تَ  ومُ جُ النُ  نُ حْ نَ      :قول الشيخ أيضاومن التشبيهات الواردة في الديوان   .يعمل فكره و ذوقه مع الشاعر، وفي ذلك عبقرية من الشيخ و تمكن من ناصية اللغةفالتشبيه في هذين البيتين، قد منح للمعنى قوة بلاغة و قدرة على جذب القارئ و يجعله     .و الدودنتن لتكتشف حقيقة ما يزن، يصبح كا أن
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برز مقدار الدور إلي يه كي يف التشبيه البليغ الذي تحذف فيه أداة التشبظّ فالشيخ قد و  الشيخ في هذين البيتين الشعوب المضطهدة في عرف سياسة الدول الحاكمة  هيشبّ      .1اانَ تَ يْ حَ  رِ حْ ي البَ و فِ مُ هُ  او ونُ كُ يَ  نْ أَ وَ      ∗  ∗  ∗     اكً مَ ى سَ رَ ى الوَ قَ بْ يَ  نْ أَ  ل الكُ  ةُ اسَ يَ سِ   اانَ رمَ تَ  هُ ولاَ مَ آتلي  خصٍ ي شَ فِ      ∗  ∗  ∗         هِ تِ ورَ صُ ر لِ نظُ افَ  رصَ يْ قَ  تْ مُ يَ  نْ إِ وَ   :جاء في التشبيه أيضا قول الشيخو      .هؤلاء في خدمة قضيتهم الإسلامية و الإنسانية ؤديهي ، "ليوسف القرضاوي" "نفحات و لفحات"ا سبق تحليله في نماذج التشبيه في ديوان وممّ      .بصلة للإنسانيةقمة الدقة لسياسة كتبت بقلم المكر و حيكت بمخططات لا تمت تطبيق هذه السياسة و بسط نفوذها كونها الحوت المسيطر في البحار، وهذا تشبيه في  إلىسماك صغيرة لا قوة لها، وهي في المقابل تسعى أ أنهاالشعوب، على  إلىر ظالتي تن فكان يشبه كل ما في الواقع، بصور  أشعارها الباب في الشيخ قد ركز على هذ أننلاحظ  تشبيهات ال أكثرحسب ما يقتضيه المقام و السياق، و  أخرىمثالية تارة، و دونية تارة  في  ذا التشبيه أثر جمالي و فنيأكثرها، وقليلها كان من التشبيه التمثيلي و قد كان لهضمن التشبيه العادي و كان من التشبيه البليغ ت معظمها الواردة في الديوان تراوح ه قد ترك من التأثير ما يحرك مشاعر القارئ، ويجعله متفاعلا مع نّ أأشعار الشيخ، ثم    .35، ص يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات  -   1                                                                   .الشاعر
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ثر لشاعر في نظم قصائده لما لها من أمن فنون البيان، يأتي بها ا آخروهي فن        :ستعارةالا_ ب مضرب من المجاز اللغوي، وهي شبيه " وم و ملمح جمالي، و هي من حيث المفهفني  وعلاقتها . أخرىبيئة لغوية  إلىانتقال كلمة من بيئة لغوية معينة  أوحذف طرفيه،  والغل يوقد (صورة فنية تمثلت في الاستعارة، وذلك في قول الشاعر  الأول تفي البي       .2اانَ وَ لْ أَ  اءِ يذَ الإِ  نْ مِ  وهُ عُ ر جَ فَ       ∗  ∗  ∗  هُ تَ وَ خْ إِ  اهُ ادَ ا عَ ذَ إِ  فَ وسُ يُ لِ  رْ ظُ انْ وَ      اانَ يرَ نِ  اءِ شَ حْ ي الأَ فِ  دُ وقِ يُ  ل الغُ وَ       ∗  ∗  ∗        دٌ سَ حَ  هُ ل ا كُ ذَ هَ فَ  مْ هُ مْ لُ نَ  مْ لَ وَ      :و لفحات النماذج الآتية            للأسلوب، وقوة في التأثير و الجاذبية ومن نماذج الاستعارة الواردة في ديوان نفحات وقد كان للشيخ اهتمام جلي بهذا اللون من البيان في قصائده، لما فيه من جمال      .1 "المشابهة دائما وهي قسمان الاستعارة التصريحية و الاستعارة المكنية ورمز  الإنسان، حيث ذكر المشبه وهو الغل وحذف المشبه به و هو )نيرانا الأحشاءفي  هذه  أثروقد تمثل . ، وذلك على سبيل الاستعارة المكنية)يوقد(بأحد لوازمه وهو  إليه   .31ص  ،يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات  -   2  .186ص  ،م2007 ، 1عمان، الأردن، ط ،)د،ن( بلاغة العربية،يوسف أبو العدوس، مدخل ال  -   1                                                                     .لغاية جمالية الاستعارة في تجسيد المعنى في صور ملموسة، وفي ذلك تحقيق
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المشبه به ، حيث ذكر المشبه وهو الزمان، وحذف )الزمان أصم أعمى احسبو (قول الشيخ يظهر لنا من خلال هذه الأبيات استعارتان فأما الأولى جاءت في البيت الأول في      .1ينِ وِ دْ التَ  وَ  يلِ جِ سْ التَ بِ  ومُ قُ تَ وَ         *  *  *و       مُ هُ نْ مِ  رُ خَ سْ تَ  يخِ ارِ التَ  ةُ اعَ رَ يَ      ينِ نَ طَ وَ  ةِ بَ طْ خُ بِ  وهُ مُ و نَ  دْ قَ         *   *  *   مهُ نْ ى عَ مَ عْ أَ  مَ صَ أَ  انَ مَ وا الزَ بُ سِ حَ      :ويقول الشيخ فذكر المشبه ) راعة التاريخ تسخري( ا في البيت الثاني فجاءت في قول الشيخ م أو      .و هو الإنسان على سبيل الاستعارة المكنية ك ما يدل عليه وهو ر الذي ت الإنسانمن  إلاالتاريخ، وحذف المشبه به، فالسخرية لا تكون    .67المصدر نفسه،  ص   -   2  .43يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات، ص   -   1                                                                 .لها من التأثير على القارئ مالها. الوعيد جعل من الاستعارة متعددة بالغضب وواحد، وهو الدهر الذي يغضب ويزمجر بالوعيد، فالامتداد بالمشبه الذي هو الدهر ، وهي استعارة مزدوجة، فيها مشبه به واحد وهو الإنسان،  كما أن المشبه فيها )بالوعيد الدهر غضبان يزمجر( تحتوي هذه الأبيات على استعارة تمثلت في قول الشاعر     .2يدِ عِ الوَ بِ  رُ جِ مَ زْ يَ  انٌ بَ *              *  *        ــضْ غَ  رُ هْ الد  ا وَ مً سِ تَ بْ مُ      دِ وَ سْ الأَ  بِ لْ ي قَ فِ  عِ وْ الر  دَ            *  *  *          ـــــنْ عِ  اهُ رَ تَ  يقُ قِ ا الرَ ذَ هَ      :ومن الاستعارات الواردة في الديوان أيضا قول الشيخ     .، وحسا جمالياطابعا فنيا الأبياتهذه الاستعارة في  أضفتفعل السخرية، وقد 
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و كلها جاءت من نوع واحد وهي الاستعارة  تومشبه متعدد جعل من الاستعارة استعاراوحذف منها المشبه به وهو الإنسان وكل هذه الاستعارات بنيت على مشبه به واحد، والماء والفجر،  ، وكلها استعارات مكنية ذكر فيها المشبه وهو الزهر)بهجة الفجر(و )ورقة الماء) (في حياء الزهر(في هذه الأبيات صورة فنية، متمثلة في قول الشيخ      .1دِ يْ دِ الجَ  رِ جْ الفَ  ةِ جَ هْ بَ وَ  رِ          *  *  *      ـــــــيْ مِ النَ  اءِ المَ  ةِ ق ي رِ فِ      يدِ لِ الوَ  رِ هْ طُ ي فِ ، رِ هْ الزَ  ءِ   *          *  *  ا   يَ ي حَ فِ  لِ ائِ مَ الشَ  وَ لْ حُ      دِ يْ دِ المَ  رِ يْ الخَ  مِ الِ ي عَ فِ  *            *  *       هِ قِ لاَ خْ أَ  نْ مِ  شُ يْ عِ يَ وَ      :ويقول الشيخ في هذا المقام أيضا    الشاعر قد وظف  أن، نجد "نفحات ولفحات"وعليه، وبعد دراستنا للاستعارة في ديوان        . المكنية و مشاعره ثم يمررها  أحاسيسهوسيلة ليبلور فيها وذلك  أشعارههذا النوع من الصور في  الكشف عن مسار  ةهميجاءت أالفني مما يوطد التواصل الوجداني و الفكري،  ومن هنا شعورية المتولدة عن تناغم العلاقات المختلفة بين عناصر العمل التجربة ال أجواءفي تقريب النص من ذوق المتلقي، وجذبه لمعايشة اللحظة الشعورية عند الشاعر و الاندماج مما يجعلها قادرة على  الأدبيالعميق بقيمتها الفنية في الدرس  إيمانناالذي كان نابعا من سبق تحليله في مجال الصورة الفنية و ملاحقتنا لمسار هذه الصور في الديوان،  اممّ و      .حمل نفسه مسؤولية إيصالها إلى ذلك القارئ محاولا النهوض بالأمة الإسلامية الأهميةالقارئ بصورة تشد انتباهه، وتستقطب فكره لمعان بالغة  إلىبواسطة هذه القوالب  ؤكد دورها في القصيدة، مما ي أوتارك وبيان قدرتها على المشاركة في سب الصور الفنية   .66يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات، ص   -   1                                                           
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، بما تهيئه من قدرة برز وسائل التعبير في الشعر العربيتعد الصورة الرمزية من أ      الرمز : ثانيا  ."يوسف القرضاوي"الشاعر الصور الفنية دورا ركيزا للانطلاق نحو آفاق التجربة الشعورية التي عاشها و يعيشها ، وجدنا أن لهذه "نفحات و لفحات"إبراز فنية العمل الأدبي وبدراستنا لمفاصل ديوان  جمالية، وايجابية لا يدركها أبعادا خلال بلورة تلك المشاعر في قوالب حسية تمنح اللغة العاطفية في النفوس، حيث يتم ذلك من  الآثار، وتثبيت والإحساسعلى نقل الشعور  بسط أ، وعليه فالصورة الرمزية في .1المتأمل فيها، والمتدبر في تشكيلها اللغوي والفني إلا من عوالم الجمال في النصوص  الأخرىالصورة الرمزية هي  إنوبذلك يمكن القول      .2"أو بسطها الرحب، وليس على تقدير الأفكارالصورة التي تتجاوز حدود البلاغة الحسية الضيقة، وتعتمد على الإيحاء  " هي تعريفاتها ، كما اتخذت فيه "لفحات نفحات و"الشعرية، وقد كانت لها ملامحها الخاصة في ديوان    .306م، ص1973، 1أحمد محمد فتوح، الرمز و الرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط -  2  .7م،ص2008، 2الجزائر، ط ينظر، السعيد بوسقطة، الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر، منشورات بونا للبحوث و الدراسات عنابة،  -  1                                                                   :الآتي "نفحات ولفحات"زية في ديوان الرم رسالته بصورة شعرية مؤثرة ومن تجليات الصورة لإبلاغوسيلة بهذا النوع من الصور  "يوسف القرضاوي"متنوعة، وقد استعان الشيخ  أبعادا
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يوسف ويعقوب ( الآتية ، من خلال الكلماتالأبياتالرمز الديني في هذه  توظيفجاء      .1انــــــــــــــــاامَ هَ وَ  نٍ وْ عَ رْ فِ  لَ سْ نَ  مْ لُ تَ  لاَ فَ   *   *  *  ا   وْ لُ عَ ا فَ ذَ كَ  وبٍ قُ عْ يَ  لُ سْ نَ  نْ كُ يَ  نْ إِ فَ      اانَ ا كَ مَ  نِ جْ ي السِ فِ  هُ لَ  انَ كَ ا، وَ دً بْ عَ *     *  *    ةً أَ رَ امْ  مُ دُ خْ ا، يَ رً هْ دَ  وسفُ يُ  اشَ عَ وَ      :يظهر فيها الرمز الديني مايليطياته شخصية الشيخ، وذلك باعتباره رجل دين و سياسة وداعية، ومن بين النماذج التي بصورة غزيرة وهو يعكس في  "نفحات و لفحات"ورد هذا النوع من الرموز في ديوان     :الرمز الديني_ أ من الديانات، وغيرها  الإسلامي نذكرها في الدي أتى، وهي شخصيات )وفرعون وهامانا في  أتتالحكمة التي و  ردلالة على الصبلفهما الشاعر لوظ )يوسف ويعقوب(فرمز  نبي يوسف لباالأذى الذي حل عن ذلك  كإيحاءمعاقبتهم كما جاء توظيف رمز يعقوب  الذي صبر على كل الأذى الذي لاقاه من إخوته، وكان حكيما في  شخصية النبي يوسف   .33المصدر نفسه، ص -   2  .31 يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات ص -   1                                                             .2! انٍ يَ مْ عِ  نَ يْ بَ  ن كِ لَ وَ  ءُ يْ ضِ ا تُ سً مْ شَ  *   *  *ا   فَ سِ ا أَ وَ  قِ رْ الش  يْ ا فِ دَ غَ  ابُ تَ ا الكِ ذَ هَ      ؟انٍ ف عَ  نَ ابْ ا وَ ي لِ عَ  يْ انِ دَ يُ  نْ مَ وَ *    *  *  ؟   هُ بَ احِ صَ  وَ  صٍ فْ ا حَ بَ أَ  يْ انِ دَ يُ  نْ مَ فَ      :الآتية الأبياتما ورد في  أيضاومن الرموز الدينية      .عن المأساة العربية التي هي في حالة مزريةوتعكس هذه الرموز حال الأمة الإسلامية في تشتتها و ضياعها، والشيخ وظفها للتعبير ذين هم للشر عنوان بعد ذلك فرعون و وزيره هامانا ال منّ و نلفلا يعقوب،  آل إخوتهمن 
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لا على سبيل التحديد، وهي شخصيات عرفها التاريخ  الإيحاءجاء على سبيل       .)حفص، وعليا وابن عفان أبا(قوله في تمريرها لقارئ يفهمه،  أراد، وفي ذلك رسالة الأبياتالرمز الديني في هذه  "الشيخ يوسف القرضاوي"ف وظّ  المبشرين بالجنة يجعلهم خير البطولية، وكونهم من العشرة  الأعماله، وخلدها الإسلامي الشريعة  أحكام،هو رمز ديني يحمل في طياته معاني و الأبياتن الوارد في آفالقر      .1تدحض لاَ  ةً ج حُ  يْ لِ  هِ بِ  مْ قِ أَ وَ   *       *  *        هِ ـــــــــي بِ نِ عْ فَ انْ ، فَ نَ آرْ ي القُ ينِ آتِ      !؟ضُ فُ رْ ا يَ ذَ  نْ مَ فَ  لْ بَ قْ تَ  نْ إِ ي، وَ ا بِ مَ  *       *  *  ى  لَ ي عَ نِ لْ بَ اقْ ، فَ اكَ مَ حِ لِ  دٌ ائِ عَ  انَ أَ      :مبادئ الدين الإسلامي ومعاملته من فرائض و نوافل ويقول في ذلكالشيخ هاهنا للإشارة إلى  هاوقد وظف" نآقر ال" يات الرمز الديني في الديوانومن تجل     .نظرفي توظيف هذه الرموز بصورة فنية لافتة للياقه جليلا بجلالة مكانتهم، وهذا ما فعله الشيخ الذي برع قدوة، ومضربا لكل مثال أتى س عنصر على  فيها يخ من خلال هذه النماذج التي ركزومن هنا يمكن القول أن الش      .يلخص كل هذه المعاني ويحويها الأبياتد هذا الرمز في و ، وور الإسلامية توظيف على  "الشيخ يوسف القرضاوي"فكل هذه الإمكانيات كانت عاملا رئيسيا في قدرة النبرة الخطابية لدى الشيخ، كما يعكس إدراكه الثاقب لمعطيات الواقع، وثقافته الشاسعة، يز خاص ولفتة ذكية تظهر عمق ، قد كان له تم"يالقرضاو يوسف "الرمز في لغة أسلوب    .77يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات، ص -   1                                                                 .لى إشباع حاسته الفنية وغريزته الجماليةإهذه الرموز في أماكن ترمي 
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العالم  السياسية، والمؤتمرات والندوات، وقد استطاع بواسطة قلمه أن يسمع صوته إلى كلحزن و زهد وقوة انتفاضة هاته التي كانت حافزا قويا للشاعر على الخوض في الميادين و  ا يختلج صدره، من غضب،عن كل م "الشيخ يوسف القرضاوي"وهو وسيلة عبر بها     :الرمز السياسي_ ب زق ذاق من خلالها طعم السجون، آجمع، مما أوقعه في عدة مأالعربي والعالم الأجنبي  ا خلفته الحركة السياسية وم تا ملموسة لهاته الأيام التي بلور آثار  "نفحات ولفحات"ديوانه قهر السياط، وألم الاغتراب، ولوعة التعذيب الشنيع في سجون الحربي الدفين، وقد شهد و  وهي " السياط السود"و" الحربي"  الألفاظمن خلال  الأبياتيتجلى الرمز السياسي في      .1 !ينٍ وِ لْ تَ  لاَ ا بِ رً مَ حُ  تْ دَ ى غَ ت حَ  *       *  *ا     مً دَ  تْ بْ رِ شَ  مْ كَ  ودَ السُ  اطَ يَ السِ  لِ سَ وَ      ؟!ونٍ عُ طْ مَ  وْ أَ  يهِ فِ  رٍ يْ سِ كَ  نْ مِ  مْ كَ       *  *  *      هُ انُ رَ دْ جُ  وْ أَ » ي بِ رْ الحَ «ى رَ ثَ  لْ أَ اسْ وَ      نٍ يْ جِ سَ  لُ ثَ مَ  كَ نْبِيْ يُ  لاَ وَ  ..يلِ ثْ مِ   *      *  *  ى   رَ ا جَ م عَ  لْ سَ فَ  عْ مَ سْ تَ  مْ لَ  تَ نْ كُ  نْ إِ      :من النماذج الشعرية الأتي ناة الشيخ، وقد اختر في حيا ، بما فيه من "القرضاويالشيخ "رموز توحي بدلالات سياسية، مصدرها الواقع الذي يعيشه  المتمثل في سجن الحربي وهو رمز  الأولا الرمز اضطرابات سياسية و عسكرية، فأمّ  الرمز الثاني السياط  أما، الإنسانيةكبر الجرائم أوالقهر الموجود بمصر، الذي شهد  العذاب وكل هذه الاضطرابات حركت نفحات الشيخ . والإبادةالسود، فهي رمز للتعذيب والقهر  هذا القلم لينسج به مشاعره المضطربة، لذلك  الأسلحةت كيانه، فاختار من ز عالشعرية، وز    .47يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات ص -   1                                                             .للألفاظ مرآة لنفسيته وحالته الشعوريةجاء اختياره 
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ذاته على وها أننا نكتشف من خلال هذا المقطع عمق مأساة وإلحاح الشاعر في الوقت   .1ي؟نِ وْ رُ أَ  ؟نَ يْ أَ  »الإخوان« ةِ يَ ضِ قَ كَ   *        *  *    ةً يَ ضِ قَ  اءِ ضَ القَ  تِ لا جِ سِ  تْ عَ وَ أَ      !!ينِ تْ كَ بْ أَ مَا  لَ ثْ مِ  يْ نِ تْ كَ حَ ضْ أَ  دْ قَ  *         *  *  ا    عً مَ  اةٍ سَ أْ مَ وَ  ةٍ لَ زَ هْ مَ  ر شَ  يَ هِ      !ونٍ نُ فُ  امَ سَ ا وِ هَ جِ رِ خْ مُ لِ  او طُ عْ أَ *          *  *       ةً ايَ وَ رِ  تُ لْ قُ فَ  ةً مَ اكَ حَ مُ  :اْ و الُ قَ      :على الصعيد العربي و العالمي، وعليه يقول الشيخ في هذا الخصوصا سياسيا، وهي قضية ذاع صيتها في الوطن العربي، وأحدثت بلبلة دولية توظيفها رمز كما يظهر التوظيف الرمزي في ديوان الشيخ من خلال استحضاره لقضية الإخوان و      والمذياع صحف ال( للألفاظيظهر الرمز السياسي من خلال استخدام الشيخ      .2 !!نِ يْ كِ سْ المِ  ىلَ إِ  يْ دِ هْ تَ  ةٌ افَ حَ صَ وَ  *         *  *      اوْ سُ تَ كْ يَ لِ  اةِ رَ عُ لْ لِ  عُ ز وَ تُ  بٌ طَ خُ       ونِ تُ هَ  د جِ  اتِ رَ شْ النَ  قٌ فِ د تَ مُ   *        *  *    ةٍ ايَ عَ دِ  لُ يْ سَ وَ  اعٌ يَ ذْ مِ وَ  فٌ حُ صُ      !!نِ يْ يِ زْ التَ وَ  يقِ وِ زْ التَ بِ  مُ يْ هِ تَ وَ          *  *  *     هُ نُ كْ رُ  يْ وِ هْ يَ  ادُ كَ يَ  اءَ نَ البِ  عُ دَ تَ      :كما يظهر توظيف الرمز السياسي في قول الشيخ     .رته هنا نظرة واعيةظالمواجهة والتحدي، ون كان له دور بارز على هذا  الذيالشيخ السياسي،  نتماءا، فكلها ألفاظ تجسد )والصحافة لى الكشف عن حقيقة إد من خلال استخدامه لهذه الرموز الطابور السياسي، وهو يعم   .56، ص المصدر نفسه-   2  .49، ص يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات-   1                                                             .وسائل الإعلام و الصحافة المتواطئة مع القوى العالمية



                 الفنّي في ديوان الشيخ يوسف القرضاوي التشكيل:                        الفصل الأوّل 
-45 -  

استطاع من خلال هذه الرموز  "يوسف القرضاوي"ا سبق، نلحظ أن الشاعر وممّ      ن زمن السؤال لا بد أ، وليعلن لكل الشعوب أن المسيرة انطلقت، و أجمع العالمالأمة وإلى  والمجلات ليسمع صوته و آماله إلى  فيجعل شعره منابر فاعلة عبر الصح السياسية أن القومي الإنساني، كما الآن ماضيا كان كذلك مستقبلا التاريخ ذلك الخزان الوطني و       :التاريخيالرمز  -ج  .يدفع فيه الأوهام  ويكشف فيه وجه العالم الجديد آخرله من زمن  حاضر الراهن برؤية واعية واثقة، ال إلىذلكم هو التاريخ الجذر وقاعدة الانطلاق . سيكون كذلك هو الحال بالنسبة للرمز . والمكان ذلك عين الماشي على دروب الزمان إلىه نّ إ رف الشعراء من غلال توظيف الرمز التاريخي، وقد تنعكس في الشعر المعاصر، من خ   ريها التاريخية بمسطّ  حداثالأ نّ ه مصدر من مصادر التاريخ، لأنّ أمهام الشعر  وإحدى ،فضائها الكوني إلى لالأوّ لها من طابعها ة التاريخية فيحوّ التاريخي الذي يتناول المادّ  حد الابتكارات في أهذا العمل  نّ ه، وتفاوتت مقدرتهم في توظيفه، لأان التراث ورموز خزّ  ، وسيلة لترجمة "لفحاتنفحات و "فت في ديوان والرمز التاريخي من الرموز التي وظّ       .1الشعري الأسلوب ، فسلك بذلك مسلكا لافتا في الشعر "يوسف القرضاوي"أفكار الشاعر الشيخ أحاسيس و  فيه  حداث التي تعجّ الأو  ية والجمالية، وبين الواقعبين الفنّ  المعاصر يجمع في ثناياه انتباه القارئ، وتجعله أكثر  فاستطاع بلفتته هاته أن يعرض الواقع بصورة فنية تشدّ  يات هذا النوع من حمل تجلّ تنات الشعرية التي استجابة لأفكار الشيخ و معانيه ومن العيّ    .، ص2016كانون الثاني،  الأربعاء، 14529العروبة، ، العدد، ، الرمز التاريخي إسماعيلينظر،عيسى -   1                                                               :الرموز قول الشيخ



                 الفنّي في ديوان الشيخ يوسف القرضاوي التشكيل:                        الفصل الأوّل 
-46 -  

هاته الرموز و صنف واحد،  ضمنها ة رموز جاءت كلّ بيات على عدّ تشتمل هذه الأ     .1اانَ ومَ رُ  يكِ رِ مْ ي الأَ فِ وَ  يزِ لِ جْ نْ ي الأَ فِ  *     *  *   ا  وْ سُ مِ التَ فَ  انِ ومَ الرُ  ةُ لَ وْ دَ  لْ زَ تُ  نْ إِ وَ      اانَ رَ سْ كِ  مَ وْ اليَ  وَ هُ ين فَ الِ ا ستَ م أَ *       *  * ا  هَ لُ ث مَ ا تُ يَ سْ و الرُ فَ  سُ رْ الفُ  تْ اتَ مَ  نْ إِ وَ      اانَ بَ رْ قُ  انُ طَ وْ الأَ  هُ لَ  ونَ مُ د قَ يُ  *       *  *       مْ هُ ب رَ  ي سِ رْ ا الكُ دَ غَ  ونَ مُ اكِ الحَ وَ     يخ الش"ها رموز تاريخية استدعاها ، وكلّ )رس وستالين والرومانالفُ :(متمثلة في الألفاظ بما فيه من  محاولة منه لقراءة واقعنابيات، وهي في الحقيقة في هذه الأ "اوييوسف القرض ة الرموز التاريخيّ ه الشيخ من خلال توظيفه لهذف، مريك في هذا العصرنجليز والألها الإتمثّ  الفرس التي صراع واضطرابات سياسية على امتدادها التاريخي بدءا من صراع دولة لمحتوى واقعه إذ توحي هذه الرموز بصورة غير مباشرة ؛ المأساةر لنا عظمة يصوّ  كرموز تاريخية ليظهر مدى ) ا حيفا ويافا وعكّ  (بيات مدينةوظف الشيخ في هذه الأ     .2انٍ ب شُ وَ  بٍ يْ شَ  نْ مِ  كَ يْ دِ فْ نُ ا سَ ن إِ     *  *  *   يْ نَ هْ تَ  لاَ وَ  يْ سَ أْ تَ  لاَ  نيْ طِ سْ لِ ي فِ م أُ      ى آنٍ لَ إِ  آنٍ  نْ مِ  )رُ بَ كْ أَ  االلهُ (  *      *  *      ا  هَ نِ ذِ آمَ  يْ فِ  يْ و دَ تُ  ودُ عُ تَ  يْ كِ لَ      يْ انِ دَ لْ بُ  حُ وْ ا رُ ك عَ ا وَ افَ يَ ا وَ فَ يْ حِ      *   *  *      ةً كَ حِ اْ ضَ  سِ مْ الأَ  ورَ غُ ثُ  د رِ تَ سْ لأََ      :بيات أخرى من الديوان وذلك في قول الشيخكما ورد الرمز التاريخي في أ     .ا فيه من رعب وغموض سببه ذلك الاستعمار الجارفوالكشف عمّ  ي للتضحية والتحدّ  ارمز د قام الشيخ باستدعاء هذه المدن شه فلسطين، وقتعيالأسى الذي  بحرية الكلمة والتفاني من أجلها وجعلهم رمزا  ميقيمان العخذهم تعبيرا عن الإواتّ  والحرية   .72المصدر نفسه، ص -   2  .35يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات،ص-   1                                                             .ي الفلسطينيللفداء والتحدّ 
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في شعره،  "يوسف القرضاوي"من الرموز التاريخية التى استدعاها الشيخ  )وجنكيز ارُ تَ التَ (  .1احِ تيَ الاجْ وَ  ابِ رَ الخَ بِ  دُ          *  *  *        د هَ و تُ مُ هُ وشُ يُ جُ  تْ ادَ عَ      احِ ق الوَ  هِ جْ و الوَ ذُ  زُ يْ كِ نَ جِ  *          *  *           مْ هُ دُ وْ قُ يَ  ارُ تَ التَ  ادَ عَ      احٍ رَ تِ جْ ابِ  اوْ الُ بَ يُ  مْ لَ  ،ئِمَ    *         *  *    ا  ظَ ا العِ وْ حُ رَ تَ ا اجَ مَ الَ طَ لَ وَ      :"اوييوسف القرض"ريخي آخر في قول الشيخ ورمز تا هنا رمز تاريخي جاء  ارُ تَ تفاصيلها وهي غزو الروس لأفغانستان وغيرها من الدول، فالتَ في تجربته الحياتية بحرية عاشها الشيخ بجميع  مويلاءوظيفا جديدا يشابه فها تووظّ  وسف ي"للشيخ  "نفحات ولفحات"توظيف الرمز التاريخي في ديوان  نّ إوصفوة القول      خان  المحدثين كروسيا في بطشها امتداد التتار وقائدها جنكيز ةغزاالللدلالة على  هذا الارتباط  ر سرّ في تجربته الحياتية والوجدانية ما يفسّ  لها، ولعلّ تجربته الشعرية ويؤصّ  رتباطا عاطفيا وفكريا وفنيا يحاول الإفادة منه بما يخدماما ترتبط بواقعه إنّ  "القرضاوي تجربة الغربة والسجن منذ  ؛الوجدانيو الوثيق بالتاريخ، فقد عاش على المستويين الواقعي  ثقيلا بعدم الاندماج في السجن د في أعماقه إحساسا الأمر الذي ولّ  ى،أيام شبابه الأول برز القضايا التي عني بها الشعر العربي، وهو بذلك لم يكن قضية التناص من أ تعدّ        التناص: ثالثاو   .، وقد وجد في الموروث التاريخي الأصول الراسخة التي يتكئ عليها»معتقل الحربيال«أو كانت مسألة  إذ، فحسب هذا العصروأدباء رحا لنقاد س، ولم يكن موليد العصر الحديث المبدعين  أذهانالقدماء، فهذه القضية لا تغادر  أذهانبالغة في  أهميةالتناص ذات  ، ويمكن القول بعدم الأدببرزت منذ فجر تاريخ  فهي قضيةعصر،  أيّ الدارسين في و                                                             
1
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، الأدبيةفي النصوص  الأثرذات فعالية بالغة  أدبيةي التناص باعتباره ظاهرة ظوقد ح     .الأشياءة التعامل مع لتي تتشابه في حالاتها، وكيفيّ طبيعة النفس البشرية ا إلىالسبب في ذلك يعود  ، ولعلّ الأخرىره شوائب النصوص خال لا تكدّ  وجود نصّ  ما  أدبين نص يتضمّ  أنْ يعني  «بسط تعريفاته أاص في جوانبه، والتن ت جلّ مسّ بعناية  في  أبعادهفالوقوف على  ،ز بالبساطة في تعريفهكان هذا المفهوم للتناص، قد تميّ  وإذا     .1»ل نصا جديدا واحدا متكامللتندمج فيه لتشكّ  الأصليمع النص  الأفكار أوبحيث تندمج هذه النصوص  الأديبما شابه ذلك من المقروء الثقافي لدى  أو الإشارة أوأو التلميح التضمين  أو الاقتباسسابقة عليه عن طريق  أخرى اأفكار  أونصوصا  مضمونا، وذلك باعتبار من خلالها من رصد ظواهره شكلا و  يتمكنتلقي في ذهن الم ثقافية على قدر من التنوع أبعاد إلىيحتاج  ماإنّ اليسير،  بالأمرليس  الأدبيكيان النص  ما يفصح  خلالهما عنالموروث باحثا من غة و من الل "يوسف القرضاوي"ينطلق الشيخ      .2ظاهرة لغوية معقدةالتناص  التناص ناص الديني و تال: فتظهر الصور المتناصة عنده من مصادر متنوعة تشتمل علىر ما يجول في متاهات نفسه بقلم التناص، القلقة دائما، ويفسّ به عن مشاعره الحزينة و  ن آام والقر بشكل ع الأدبيةالشعرية و  الأعمالكان الدين المصدر الرئيس للتناص في        :التناص الديني_ أ  .الأدبي ة قوّ  أكثرة تغني النص وتجعله نص لهذه المصادر مبعث قوّ  استحضاربحيث يصبح  النبوي  الحديث من أخرىو  قرآنيةوتراكيب ومعاني ومضامين على مفردات  الإبداعيةو  الأدبيةمنه الشعراء فاشتملت نصوصهم  يأخذالذي  لالأوّ النبوية هي المصدر  الأحاديثو    .13، صالسابقينظر، المرجع -   2  .11، صم2000  ،1، طالأردنأحمد الزغبي، النتاص تظريا و تطبيقيا، مؤسسة عمون للنشر و التوزيع، عمان، -   1                                                           
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، وذلك بالاعتماد إبلاغهاالفكرة والصورة والمعنى المراد  إيصالعلى  والأقدروقربا للمتلقي  التكوين الثقافي والنفسي عند المسلمين والعرب، وروث الديني الراسخ في الذاكرة و على الم ينجذب إليها المتلقي مستكشفا العلاقة بين التعبير الديني وبين التجربة جوهرية  وتأثيرات إيحاءاتالشيخ بماله من  إيمانعن  "تحانفحات ولف"اص الديني في ديوان نتال ويأتي     .الإسلاميةلعين على الثقافة حتى عند المطّ  أو ، ينتج نصوصا الإسلامية، والشيخ القرضاوي بحكم خلفيته الثقافية دها النصالتي يجسّ  ة غرابة في ذلك، بل يشعر بالارتياح بأيّ المتلقي  ، فلا يحسّ مبدعةله بطريقة  موظفا فيأتيور التناصية من الص الإكثاريبالغ في  أندون فيها الموروث الديني  يستحضر يلتمس فيها  الأبيات ذهله قراءتهم، والمتلقي عند ضحية طغاة ظلاّ  امضطهدين راحو  أبرياءة القهر الذي يقع على قمّ  إلىفي هذه الصورة المتناصة في نوعها يشير الشيخ   .1.! يْ انِ الجَ  وَ ي هُ اضِ القَ وَ  نِ جْ الس بِ  وهُ انُ دَ   *   *  *    دٍ يَ  ي قِ ا نَ نَ يْ فِ  فٍ سُ وْ يُ  مْ كَ  ب ا رَ يَ      نلاَ مْ حُ  انِ عَ طْ قُ لِ  ابِ ئَ الذِ  يَ غْ بَ    *  *  *   وْ غَ بَ ا وَ وْ رُ بَ كْ تَ اسْ  اةَ غَ الط  ن إِ  ب ا رَ يَ     :وتبدو الصور واضحة في قوله    .والمتعة ôM ﴿:قوله تعالىمباشرة  s9$ s% £ä3 Ï9≡ x‹sù “ Ï%©!$#  Í_ ¨ΖçF ôϑä9 ÏµŠÏù ( ô‰ s)s9 uρ … çµ›?Š uρ≡ u‘  tã Ïµ Å¡ø
̄Ρ 

zΝ|Á ÷ètF ó™$$ sù (  È⌡ s9 uρ öΝ©9 ö≅ yè ø
tƒ !$ tΒ … çνã� ãΒ#u £ uΖyf ó¡ ãŠs9 $ ZΡθ ä3u‹ s9 uρ z ÏiΒ tÌ� Éó≈ ¢Á9$# ∩⊂⊄∪  ﴾  2 32سورة يوسف،الآية -   2  .33يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات،ص -   1                                                              :يعانيها الأبرياء في كلّ لحظة في هذا الواقع ومن هذا القبيل قول الشيخالذي كيدت له المكائد هو صورة من صور الظلم التي _ عليه السلام_يوسف  الذي عاشه  ، فالقهر.  
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مع ) ومن تكن برسول االله أسوته( يظهر في الأبيات تعالق من حيث المعنى في قول   1رَوْحاً ورَيْحانا هُ قَ ئِ لاَ خَ  تْ انَ كَ *  *  *       ه تُ وَ سْ أُ  االلهَ  ولِ رسُ ومن تكُنْ بَ      واجْعَلهُمُو جُنْدًا وأَعْوانَا*  *  *      رَب اهْدِهِمْ واهْدِ بِهِم    :توقُلْ     ‰ô﴿ :الآية يقول االله تعالى فيها s)©9 tβ% x. öΝä3s9 ’Îû ÉΑθ ß™u‘ «!$# îο uθó™é& ×π uΖ|¡ym yϑÏj9 tβ% x. (#θ ã_ ö� tƒ ©!$# 

tΠ öθ u‹ ø9 $#uρ t�ÅzFψ$# t� x.sŒ uρ ©!$# # Z�� ÏVx. ∩⊄⊇∪  ﴾،  2 دُ ة تَ فَ اصِ بّ عَ هُ تَ سَ      ونْ صُ حُ وَ  رَ اكِ سَ عَ  تَ لاَ  وْ أَ  لٌ وَ دُ *  *  *      تْ ضَ قَ ا انْ مَ كَ  ومٌ لُ ا ظَ يَ  كَ مُ كْ حُ  ولُ يزُ سَ      :كما يظهر التناص في قول الشيخ     .محمد صلّى االله عليه وسلمهي الاقتداء بخير الأنام وأعظم البشر، الذي بحبّه دوام الرضى والمغفرة من ربّي العباد؛   فالدلالة المشتركة بين قول الشيخ، وقوله تعالى ا بِ دَ        *  *  *        هُ اءَ نَ بِ  كحيث يستوحي الشاعر وصف )تدكّ بناءه دكًا( فالتناص واضح في البيت الثاني      ونْ ـــــــــــــــــــــــــ ـُيلْ المِ فْ وَ لاَ الآَ ك ، Hξ﴿  :لبعض من أهوال يوم القيامة في قوله تعالى القرآن x. #sŒ Î) ÏM ©.ßŠ Ù⇓ö‘ F{$# % y. yŠ % y.yŠ 

∩⊄⊇∪   u !% ỳ uρ y7 •/u‘ à7 n=yϑ ø9 $#uρ $ y
|¹ $ y
  .22، 21سورة الفجر، الآية  -  3  .21سورة الأحزاب، الآية  -  2  .31يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات، ص  -  1                                                               : س في قولهاستقى الشيخ معناها من النص المقدّ  أخرىوصورة تناصية   ¹ ∩⊄⊄∪ ﴾   3|
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!©%šÏ (βÎ¨  ﴿ة الكريم آياتهمع قول االله عز وجل في ) وقالو ربنا االله استقامواومن (يتناص الشيخ في قوله      .1هُ لاَ وْ مَ  هُ مْ رِ كْ يَ  هُ لَ  مْ تُ عْ فَ شَ  نْ مَ وَ     *     *  *    و    مُ كُ يسُ لِ ى جَ قَ شْ يُ  لاَ  مٌ وْ قَ  مْ تُ نْ أَ وَ      ا االلهُ نَ ب رَ : اوْ الُ قَ وَ  اوْ امُ قَ تَ اسْ  نْ مَ  *         *  *     هُ لَ  نَ يْ صِ لِ خْ المُ  فِي يْ نِ لُ بَ قْ يَ  وهُ عُ ادْ     $# (#θ ä9$ s% $ oΨš/u‘ ª! $# §ΝèO (#θ ßϑ≈ s) tFó™$# ãΑ̈” t∴tGs? ÞΟÎγ øŠn= tæ èπ x6 Í×̄≈ n=yϑø9 $# āω r& (#θ èù$ sƒrB Ÿωuρ 

(#θ çΡt“ øt rB (#ρã� Ï± ÷0r& uρ Ïπ̈Ψpg ø: $$Î/ ÉL ©9 $# óΟ çFΖä. šχρß‰ tãθ è? ∩⊂⊃∪2.     ي طلب الجنة و السعي فالمعنى مشترك بين قول الشاعر و قول االله عز وجل، وذلك ف ناه من الذي استوحى مع) كاشفا للضر إلا هو( فيظهر تناص الشيخ جليا في قوله      .3 وَ هُ  لا إِ  ر ضُ لْ لِ  فَ اشِ كَ  لاَ فَ  لاً ضْ فَ       *  *  *  يْ لِ  رُ فِ غْ يَ وَ  ئِيارَ ضَ  فُ شِ كْ يَ  وهُ عُ ادْ      اهب رَ  هُ كُ رُ تْ تَ  لاَ : فَ وسُ يُ لِ  او عُ ادْ وَ   *      *  *      و   مُ كُ ب ى رَ لَ إِ وَ  يْ ا لِ وْ عُ فَ شْ تَ لِ وَ      :وتناص قراني آخر  .الشعوريةه تالذي يخدم تجرب القرآنيف الشيخ هذا المعنى لها، لذلك وظ øŒ :العزيز قول االله في كتابه Î)uρ (#θ ä9$ s% ¢Οßγ ¯=9 $# βÎ) šχ% x. #x‹≈yδ uθ èδ ¨, ys ø9 $# ô ÏΒ x8 Ï‰ΖÏã ö�ÏÜ øΒ r' sù 

$ uΖøŠn= tã Zοu‘$ yf Ïm z ÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# Íρ r& $ oΨÏKø? $# A>#x‹ yè Î/ 5ΟŠÏ9 r& ∩⊂⊄∪   $tΒ uρ šχ% Ÿ2 ª!$# öΝ ßγ t/Éj‹yè ã‹ Ï9 |MΡr& uρ 

öΝÍκ� Ïù 4 $ tΒ uρ šχ% x. ª! $# öΝßγ t/Éj‹ yèãΒ öΝèδ uρ tβρã�Ï
øótG ó¡o„ ∩⊂⊂∪   

مطلبه، لذلك وجد في هذه الآية متنفسه و  فالشيخ كان يطلب من االله المغفرة في هذه الدنيا  .4   .33 الآيةسورة الانفال، -   4  .88ص نفحات ولفحات، ،يوسف القرضاوي-   3  .30سورة فصلت، الآية  -   2  .88يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات، ص -   1                                                             فاستصاغ منها المعنى بطريقة تُظهر فنية قلمه الشعري
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والثقافة  الإسلاميالحديث النبوي الشريف القطب الثاني للتراث  أنا لاشك فيه وممّ      من  أخذه أن إلاّ ، هظألفاو تي استقى منها الشيخ معانيه الدينية، وقد كان من المنابع ال القران حجة لك  «:قول النبي صل االله عليه وسلم "الشيخ يوسف القرضاوي"وقد استقى      .1ضُ حَ دْ تُ  لاَ  ةٌ ج حُ  يِ لِ  هِ بِ  مْ قِ أَ وَ   *       *  *       هِ ، بِ يْ نِ عْ فَ انْ فَ  ،نَ آرْ القُ  ينِ تَ يْ آتَ     !؟ضُ فُ رْ ا يَ ذَ  نْ مَ فَ  لْ بَ قْ تَ  نْ إِ وَ  ،يبِ  امَ    *      *  *   ى  لَ عَ  يْ نِ لْ بَ اقْ فَ  ،اكَ مَ حِ لِ  دٌ ائِ ا عَ نَ أَ      :يقول الشيخ القرضاوي     :الآتيومن النماذج المختارة في ذلك . القرآنيمدونة الحديث كان قليلا مقارنة بالنص  ن الكريم على آعلى فضل القر  للإشارة، وذلك الأبياتالمعنى ووظفه في هذه . 2»لا عليك الرفقة و  لتأثيرالنبوي الشريف الذي يضرب لنا فيه الرسول صل االله عليه وسلم مثالا ه من نص الحديث تماد استقىقد  "الشيخ القرضاوي" أن يلحظ الأبياتلهذه  فالمتأمل     .3اوْ اهُ ا تَ مَ لَ ثْ ا مِ دً يْ عِ بَ  اهَ تَ ا، وَ وْ اعُ ضَ   *  *  *ا  مَ كَ  اعَ ضَ  وءِ السُ  بِ كْ رَ  فَ لْ ى خَ شَ مَ  نْ مَ وَ      اهُ عَ رْ تَ  االلهِ  نُ يْ عَ وَ  ارَ سَ ، وَ رِ يْ خَ *       *  *    ى  لَ عَ  انَ كَ  ارِ يَ خْ الأَ  ىدَ هُ ى بِ دَ تَ اهْ  نْ مَ       :نة الحديث في قول الشاعركما يتجلى التناص الديني من مدو      .نص الحديث هذا ضلاله ومقصده فيصاحبه، فوجد  على فكره و منهجه و سلوكه في الحياة فيما رواه عنه  الإنسانالمجالسة في حياة    .86ص  نفحات ولفحات، ،يوسف القرضاوي -3  .2021م، 1،2006ب، ط.طيبة، دالإمام مسلم، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، تحقيق، نظم بن محمد الفرابي ابو قتيبة، دار -   2  .77يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات، ص -   1                                                             .الصحابة الكرام
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، مثل الجليس الصالح و جليس السوء إنما «:قال الرسول صل االله عليه وسلم إذ    الكلام بغير ذكر االله،  الا تكثرو  «من نص الحديث الشريف في قوله صل االله عليه وسلم فمن باب الإحالة العامة يتضح لنا التناص في هذه الأبيات و التي معناها مستوحى      .2!؟يْ ونِ قُ شْ يَ  نْ أَ  قُ لْ الخَ  عُ يْ طِ تَ سْ يَ فَ أَ      *  *  *         ..ي تِ دَ يْ قِ عَ  ل ظِ ي بِ نِ دَ عَ سْ أَ  االلهُ       يْ نِ يْ دِ هْ يَ  هِ نِ يْ قِ يَ  رِ وْ نُ ا بِ بً لْ قَ *        *  *   يْ حِ انِ وَ جَ بَيْنَ  ن إِ ، فَ احِ صَ ا المَ وْ ذُ خُ وَ      نِ يْ حِ لْ الت وَ  لِ يْ تِ رْ الت بِ  وهُ لُ تْ أُ  *        *  *   فٌ حَ صْ مَ  يَ سِ نْ أُ  نْ إِ ، فَ ابَ تَ ا الكِ وْ ذُ خُ وَ      :"يوسف القرضاوي"كما ورد التناص الديني من الحديث النبوي الشريف في قول الشيخ      .متفق عليه.1 »تجد ريحا خبيثة أن و إمايحرق ثيابك  أن إماطيبة، ونافخ الكير  اتجد منه ريح أن وإماتبتاع منه،  أن وإمايحذيك،  أن إماالكير، فحامل المسك  نافخسك و مكحامل ال ن و المداومة على حفظه آتلاوة القر  إلىفالرسول من خلال هذا الحديث يدعونا      .3» قسوة القلب للقلبِ، وإنّ أبعد الناس من االله القلبِ القاسي التي تضمنت المعنى  الأبياتفي هذه  "القرضاوي"، كذلك هو الحال بالنسبة للشيخ وقراءته صحيح مسلم، كتاب البر والصلة و الآداب، باب استحباب مجالسة الصالحين و مجانبة رفاق السوء، الإمام مسلم،  -  1                                                                 .ذاته في نص الحديث الشيخ جمال عيتاني،كتاب : ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، تح)1014ت ( علي بن سلطان محمد القاري -  3  .54يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات، ص  -  2  .1215ص    . 185، ص01، ج01الدعوات، باب ذكر االله عزوجل والتقرب إليه، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ط
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ا و معنى وذلك في توظيف دلالة هذا النص في ظالشيخ هنا يتناص مع نص الحديث لف  .2»يشقى بهم جليسهم وم لاهم القَ  «وهو تناص مع قوله صل االله عليه وسلم      .1هُ لاَ وْ مَ  هُ مْ رِ كْ يَ  هُ لَ  مْ تُ عْ فَ شَ  نْ مَ وَ *         *  *    و  مُ كُ سُ يْ لِ ى جَ قَ شْ يُ  لاَ  مُ وْ القَ  مْ تُ نْ أَ وَ      :في قول الشيخنص الحديث  ويظهر التناص الديني من    الشيخ "على اختلاف صورها فعالية التناص الديني في شعر  ةوتفيد النماذج السابق     .في هذا البيت  شعره ل النص التناص بمعزل عن المضمون في ظل حفاظه على الشكل، الأمر الذي جعتكن لتنعم بهذا الخصب و الثراء في ظل غياب تلك النصوص التناصية، كما لم يكن لم  أجواء عبقه،ظلال دينية أكسبتها أفعم الدلالات المطروحة ب الذي، "يوسف القرضاوي واحدا لا انفصام بينهما، تضافرا معا في تجسيد التجربة   الأساس المنقول منه كلا نص على مثل هذه الظواهر الفنية، يمنحه الثراء و الكثافة  أياعتماد  أنلا شك     :الأدبيالتناص _ ب  .الثراء الدلاليالشعرية وإكسابها الخصب و  في اعتماده  "القرضاوي"والشيخ ة ينتج ذلك عن تجاور رؤيتين في بنية واحد إذ ؛الدلالية شعرية  يستدعي تراكيب الأدبيعلى مثل هذا النوع من التناص في ديوانه وهو التناص  باستثارة جو هذا البيت و  إمامختلفة يغلب عليها تحوير البيت المستعار وذلك  نحاءأعلى  وعليه فقد ، يعد موقفا مغايرا  على واقع البيت الجديد الذي إسقاطهمناخه و  ءباستدعا إما   .2689باب التّرغيب في حضور مجالس الذّكر والاجتماع على ذكر االله تعالى، ص الإمام مسلم، صحيح مسلم،  -2  .88يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات، ص  -  1                                                             .عربية قديمة أمثالو  نصوص شعرية اشتمل على إذ، "الشيخ القرضاوي"في شعر  الأدبياص تنتنوع ال
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له يلتمس فيها العفو من  أبياتاليوم، هي الصورة ذاتها التي رسمها الحطيئة في  أزمتهاو      فالصورة التي يرسمها الشيخ عن حال مصر التي تفتقر ليد تساعدها في محنتها       .1نِ يْ خِ سَ  ونِ يُ ي العُ فِ  عٍ مْ دَ  ل كُ بِ وَ    *    *  *   ا  ــــــــــــــــــــهَ نِ ي ابْ ا فِ هَ وْ عُ و رَ  م أُ  عِ وْ مُ دُ بِ      ونِ نُ مَ  رْ يْ غَ بِ  يْ انِ الحَ  بَ الأَ ا وْ دُ قَ فَ      *  *  *   مْ هُ احُ نَ جَ  ضَ يْ ، هَ بِ غْ الز  اخِ رَ فِ ال مِ اسْ بِ      ونِ عُ لْ ا المَ هَ تِ وْ اغُ ى طَ لَ عَ  نْ عِ أَ وَ   *    *  *    اــــــــــــهَ ائِ دَ عْ أَ  نْ مِ  رَ صْ مِ  صْ ل خَ  ب ا رَ يَ      :يقول الشيخ يوسف القرضاوي    :النصوص الشعرية *  .الأدبياص تنضمن ال إدراجهاويحتوي ديوان الشيخ على عدة صور تناصية يمكن  في السجن، بعد  زجّهب أمر أنفكان من عقاب عمر بن الخطاب رضي االله عنه للحطيئة   .2رٍ مَ ا عُ يَ  االلهِ  ملاَ سَ  كَ يْ لَ عَ  رْ فِ اغْ فَ  *        *  *   ةٍ مَ لِ ظْ مُ  رٍ عْ ي قَ فِ  مْ هُ يَ اسِ كَ  تَ يْ قَ لْ أَ      رٌ جَ شَ  لاَ وَ  اءٌ مَ  لاَ  لِ اصِ وَ الحَ  بُ غْ زُ *         *  *      خٍ رَ مَ  يْ ذِ بِ  اخٍ رَ فْ لأَِ  ولُ قُ ا تَ ذَ امَ      :عمر بن الخطاب لفظا و معنى حيث يقول في بلا عون، ولا حصن، وهنا تناص مع حال مصر  أولادهتاركا بذلك  برقانزّ هاجاه ل أن   .11م، ص1993، 1مفيد محمد قميحة، الحطيئة برواية شرح بن السكيت، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط -   2  .52يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات، ص-   1                                                                   .ساتها اليوم لا عون ولا معين والبلاد العربية واقفة تشاهد ما يحصل دون حراكمأ
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بالعزيمة و  التحلي إلىيخاطب كل مجاهد و ثوري و يدعوهم  الأبياتفالشيخ في هذه      .1نٍ لاَ سْ كَ  رَ يْ غَ  نَشِيْطًا ادِ هَ الجِ  بَ وْ ثَ     *  *  * ا   يً دِ تَ رْ مُ  سِ أْ اليَ وَ  ىسَ الأَ  ابَ يَ ثِ  عْ لِ اخْ فَ      انٍ وَ لْ أَ  اتَ ذَ  اارً مَ ثِ  هِ يْ نِ تَ جْ تَ فَ       *  *  *    هُ سُ رِ غْ تَ  ارِ رَ صْ الإِ وَ  رِ صْ ن لْ لِ  تَ شْ عِ  دْ قَ      :في هذا الشأن "الشيخ القرضاوي"كما يقول  ته تقترب في تناص مع معاني المهلهل ابن امواجهة كل ظالم مستبد، ودعوته هلالشجاعة  مهلهل ابن ربيعة، ال اعرالشيخ يتناص مع الش أنّ يتضح له  الأبياتلهذه  فالمتأمل       .2ارُ ــــــ ـــَآث ادً بَ أَ ا هَ ى لَ قَ بْ يَ  لاَ فَ      *     *  *      رٍ ـــــــــــــــــ ـــْكبِ  اةَ رَ سُ  دَ يْ بِ تَ  نْ أَ  لاَ وَ      ارُ هَ الن  لَ يْ الل  عَ لَ خْ يَ  نْ أَ  ىلَ إِ *          *  *      يْ فِ يْ سَ وَ  يْ عِ رْ دِ  عِ الِ خَ بِ  تُ سْ لَ وَ      :بالثأر له في قوله للأخذكليب الذي يعزم ويتوعد  أخيهربيعة في رثاء  تفعل  الأيامدعي "الشافعي في قصيده  الأبيات تضمينا مباشر لقول الإمامففي هذه        .3اهُ نَ لْ هَ ا جَ ا مَ هَ نْ مِ ا، وَ نَ فْ رَ ا عَ هَ نْ مِ    *   *  *     مٌ ــــــــعَ نِ  هِ يي طِ ا فِ نَ لَ  اهُ ضَ ا قَ مَ وَ      اهُ نَ يْ ضَ رَ  دْ قَ  اءٍ ضَ قَ  نْ مِ  هُ ارَ تَ ا اخْ مَ       *  *  *   عٌ زَ جَ  لاَ وَ  طٌ خْ سُ  لاَ ي فَ ب رَ ا لِ دً مْ حَ     !هُ لاَ جْ رِ  هُ لْ مِ حْ تَ  مْ لَ  ر الضُ  هُ س مَ  نْ مَ     *    *  *  ا  ـــــــــــ ـــَنفُ رِ صْ تَ  ارٌ دَ قْ أَ ي هِ  امَ ن إِ وَ      :في قول الشاعر آخروتناص شعري   .وذلك من حيث الدلالة العامة، وجانبا من جوانب الشكل   .85المصدر السابق، ص  -   3  .34، ص)د،ت(، )د،ط(، )د،ب(مهلهل بن ربيعة، الديوان، الدار العالمية،  -   2  .71يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات، ص -   1                                                             :الأبياتفي " ما تشاء 
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الدلالية وذلك لتشابه  حاءاتهاإيلك ذالمعنى مستوحيا ب الأبياتفالشيخ قد نقل من هذه      .1اءُ نَ العَ  قِ زْ ي الرِ فِ  يدُ زِ يَ  سَ يْ لَ وَ          *  *  *     ين أَ التَ  هُ صَ قُ نْ يَ  سَ يْ لَ  كَ قُ زْ رِ وَ       اءُ قَ ا بَ يَ نْ الد  ثِ ادِ وَ حَ ا لِ مَ فَ  *         *  *     ي  الِ ــــــــيَ الل  ةِ ثَ ادِ حَ لِ  عْ زَ جْ تَ  لاَ وَ      اءُ ضَ القَ  مَ كَ حَ  اذَ إِ ا سً فْ نَ  بْ طِ وَ     *       *  *     اءُ شَ ا تَ مَ  لُ عَ فْ تَ  امَ ي الأَ  يْ عِ دَ     لق النصي الذي هو مقبول ويحمل في االتجربة الشعورية عند الشاعرين، سبب لهذا التع كر للتعبير عن موقف من المواقف الحياتية التي يمر بها ذتصحيحها وغالبا ما كان ي أوة نظر ما هكيد وجالمتداولة بين الناس وذلك لتأحكمة المثل مكانة ال يأخذ      :مثال العربيةالأ*  .بقضاء االله و قدره إيمانهماثناياه حكمة الرجلين و  علمية  أخلاقيةفلسفة  « ن المثل من حيث المفهوم يعنيإومن هذا المنطلق ف. الإنسان جعله يحتل مكانة بارزة توارثتها  آخر إلى، من عصر آخر إلى إنسانبانتقال المثل من  و  .2» سن التصرفحتعالج  أنتحاول كريمة  أخلاقيةمادية روحانية، وروحانيه مسحة  الذي استوحى  "يوسف القرضاوي"حاضرا في ديوان ، نجده المأثوراتولكون المثل يعد من   . السابقة منها و اللاحقة الأجيال م، 2012، 01عمر حافظ سليم سعيدة، دار القدس للنشر والتوزيع، ط: الإمام الشافعي، ديوان الإمام الشافعي، تح -   1                                                                 :القديمة، وقد لمسنا ذلك في عدة مواضع متفرقة منها الأمثالبعض معانيه من  ، دار الثقافة، الدار البيضاء، الأخضرمحمد حجمي ومحمد : و الحكم، تحقيق الأمثالكم في اليوسي، زهر الأ -   2  . 39ص   .2002م،ص 1931، 1المغرب،ط
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القائل في صدره مع المثل  لالأوّ الشيخ يتناص في السطر  أنففي هذا البيت نجد        .1ونٍ نُ وَ  كَ يْ دَ لَ  افِ كَ فِي  رُ مْ الأَ وَ  *       *  *  ى   بَ الز  غَ لَ بَ  دْ قَ  لَ يْ الس  ن إِ  ب رَ  ايَ      :يقول الشيخ يوسف القرضاوي ف يجسد إذا بلغ الحد منتهاه وهو بهذا الوص، وهو مثل قديم يقال 2 "بلغ السيل الزبى" بداية فله  لشيءكان  فإذا، لأحدطبيعة الزمن التي لا تدوم على حال و الغلبة فيه لا تدوم  معناه من  استوحى إذفتناص الشيخ في هذا البيت يظهر في الشطر الثاني في عجزه      .3نٍ يْ حِ طَ  رِ يْ غَ بِ  ةٌ عَ جَ عْ جَ ، وَ رٌ مَ ثَ         *  *  *        لاَ وَ  اقٌ رَ وْ أَ وَ  رٌ طَ مَ  لاَ وَ  قٌ رْ بَ      :في قول الشيخ آخروتناص   .بلا رقيب أفعاله أنفلا يحسبن  أفعالهو  مالهلآحتما نهاية ولكل عدو رب حسيب  خب بلا صلكثير الوهو مثل جاهلي يضرب " ينطح أرىسمع جعجعة ولا أ" المثل القائل  حال  حالته الشعورية ليعبر به عن خذ منه معناه وفق ما يناسبأفائدة فالشاعر قد  و تقاطعها مع شعراء آخرين ونصوص  القهاة من خلال تعتناصّ ممتوافرة على الصور الالمتلقي و القارئ وكسب تعاطفه إزاء واقع لا يرحم و سفاح لا يشبع، فغدت بذلك أشعاره نته من سلب مشاعر وفي الختام نستطيع القول أن الشاعر قد وظف صوره بطريقة مكّ     .ما هي تزييف وتلاعب وتضييع للحقيقة الواقعة و الكائنة فعلاإنّ شيء غير الهذر الذي لا طائلة منه وليت تلك الحقيقة و الأخبار التي تقدمها صائبة، بل ي قوتها كلها في لسانها، وهي تتحدث دون أن تفعل والتّ اليوم،  الإعلامالصحافة ووسائل    .56يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات، ص  -   3  .176لحكم،ص او  الأمثالفي  مكالأ الأزهرليوسي، ا -   2  .59وسف القرضاوي، نفحات و لفحات ص ي -   1                                                           
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مكنته  ته وسم بسمات أسلوبية حققت للنص شعريأخرى، ومن ثم في تراكيب وسياقات تت      .من أداء رؤيته وإبراز ما يختلج صدره



    الشّيخ يوسف القرضاوي          التّشكيل اللّغوي في شعر   :انيالفصل الثّ              
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حيث يمكن  ،أي إنها تنطلق من المادة الأساسية للنص شديدة القرب من طبيعتها اللغوية؛ ن الباحث من دراسة النصوص الأدبية دراسةالدراسة اللسانية مدخلا مناسبا يمكّ  تعدّ   :تمهيد أسلوب كاتب معين، أو حتى خصائص النوعية للجنس الأدبي، أو تسهم في تمييز ال أنْ  نا من مستويات يمكن دراسة إذ تنظر إلى النص بوصفه بناء مكوّ  أسلوب عصر أدبي، اللغة اليوم أصبحت  عمل أدبي من المستوى الصوتي والصرفي والتركيبي والدلالي، لأنّ  تتكامل وتتضافر جميعا لتكوين الصورة النهائية لأيّ  كما يمكن أن منها على حدى كلّ  الدلالية، بوصفها جملة من الصوتية والصرفية والتركيبية و : اللغوية الأساسية الأربعةلذلك كانت دراستنا في هذا الفصل دراسة لغوية لسانية تقوم على عدد من المعايير   .تركيب معينالنظام بدءا بالصوت ثم الكلمة المركبة من وحدات صوتية، ثم في الترتيب الكلمات وفق اء على هذا الترتيب الذي دعته طبيعة تدرس على هذه المستويات من الدرس اللساني بن نتائج مترابطة ومتكاملة متصلة بأسلوب التشكيل اللغوي، إن توفرت في نص ما سيخرج ب يقول في هذا . والصرفية والتركيبية والدلالية هذه المستويات التي تشكل عالم النص الأدبيدب من داخل بنياته ومكوناته الصوتية إلى اعتماد مناهج تدرس الأتحويل الو الأدبية، ذروته عند الغرب، ونادوا بدورهم للتخلي عن الأساليب القديمة في تحليل النصوص ولقد تنبه الدارسون العرب إلى ضرورة الإفادة من منجزات الدرس اللساني الذي يلغ   1 .اللغوية والصوتية والصرفية لإبراز مكونات النص في مستوى الشكل البديعوالأشكال والأنساق ية نبالأوتساندها في اكتساب القيم الجمالة الناتجة عن دراسة أنظمة ة اللغوية لذلك النص، وكيفية توظيفها، وتكامل تفاعلها ها تمثل انعكاسا للمادّ لأنّ  صاحبه سلسلة ( سلامية م الإزيد خليل القرالة، التشكيل اللغوي وأثره في بناء النص، دراسة تطبيقية، مجلة العلو  :ينظر -  1                                                              .213، ص 2009، ماي 1، العدد17المملكة السعودية، المجلد ، المدينة المنورة، )نسانيةالدراسات الإ
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ومن المفيد أن نذكر أن هذه العلوم أو الفروع تكوّن في مجموعها  «":كمال بشر"الصدد  سابقة ولاحقة ارتباطا وثيقا، بحيث لا يجوز الفصل متكاملا، وإن كل منها مرتبط ب كلاّ  ها ترمي إلى هدف نهائي واحد، هو بيان خواص اللغة المدروسة بينهما فصلا تاما وكلّ  نا ما لم توجه إلى خدمة الجملة أو ر ونتائج البحث لا قيمة لها ولا وزن في نظ... ومميزاتها وأهمّ " يوسف القرضاوي"للشيخ  "حاتات ولفنفح"ومن أجل أن نتوقف عند ديوان   1»التركيب لالية خصوصياته وأبعاده الدله ية الناتجة، وهذا التشكيل الصوتي والموسيقي في الشعر ل البنية الصوتية في الشعر ركيزة أساسية في فهم النص والوصول إلى دلالاته تمثّ   : الصوتي مستوىال  .وخباياها على وجه العموم والخصوصمع كل قصيدة معاملة لسانية أسلوبية كونها تتفرد بالنصوص الشعرية لاستجلاء معاملها ملين للدارسة انطلاقا من هذه المسوغات، محاولين إبراز سماته وخصائصه اللغوية متعاموضوعا  "يوسف القرضاوي"كنهه المرتبط بالدلالة فتولدت رغبتها في اختيار شعر الشيخ الأصوات داخل كل قصيدة ثم الوقوف على المفردات الشعرية لمعرفة التراكيب وصولا إلى في النسيج الشعري بدءا من من آفاق جديدة في الدراسة للوصول إلى الحدود المعرفية والمفاهيم الجمالية التي يسهم في رسم فضائه بأدق ما عرف من صفة جمالية له انطلاقا الذي هو موضوع الدراسة في هذا البحث ليشكل حدثا يحفل بالانطباعات والتشكل البنائي له وجودا مرتبطا بالواقع كما يأتي هذا الديوان  ما يتميز به، أنّ  المؤثرات الفاعلة فيه، فإنّ  يتحتم  لذلك. الأدبية باعتباره يحدد الملامح والخصائص الأسلوبية ومنفذ دلالات النصحاجاتهم وتلبية رغباتهم، وإيصال أفكارهم، لذلك أخذ الصوت حظا وفيرا من الدراسات قضاء ل، وقد أدرك اللغويون قيمة الصوت فاستعانوا به الناتجة عن الكيفية الخاصة   .84، ص 1980، 2، دار المعارف، مصر، ط) الأصوات( كمال بشر، علم اللغة  -1                                                           
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ن المتكلم لابد أن محددة، أو تحريك هذه الأعضاء بطرق معينة ومحددة ومعنى ذلك أبأعضائه المختلفة، ويتطلب الصوت اللغوي وضع أعضاء النطق في أوضاع معينة والملاحظ أن هذا الأثر في صورة ذبذبات معتدلة وملائمة لما يصاحبها من حركات الفم أثر سمعي يصدر صواعية واختيارا عن تلك الأعضاء النطق  «:فالصوت هو  .من معرفته لمفهوم الصوت اءالمختلفة ابتدعلى دراسة النص اللغوي أو الأدبي أن يعرف هذا العلم وتأثيره في المعاني النصانية    .9المرجع نفسه ص  -2  .119، ص 2000 ،20كمال بشر، على الاصوات، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، مصر ، ط -1                                                                 .مفردة أو مقاطع صوتية مجتمعة، أو من حيث الجهر والشدة والهمسى ذلك إلا من خلال تكرار الأصوات ومفعوله داخل البناء الكلي للنص الشعري، ولا يتأتوما يهمنا هنا هو علم وظائف الأصوات الذي من خلاله نصل إلى وظيفة الصوت   .2الأصوات وصفوفها من حيث أدوارها في البناء اللغويهذه الأصوات وقيمتها في اللغة المعينة، منتهيا بوضع قواعد ونظم تحدد نوعيات هذه ن وظائف يبيّ  ة من حيث كونها أحداثا منطوقة، وبالتاليل يهتم بدراسة المادّ فالأوّ  وظائف الأصوات علم -2 الأصوات  علم -1  : علمين أساسيين هماضح لنا من خلال هذا المفهوم أن البنية الصوتية تدرس في ضوء معطيات مختلفة من ويتّ   1»يبذل مجهودا ما كي يحصل على الأصوات اللغوية



ّ���� ا��ّ��ي �� د��ان ا�ّ��� ���� ا���
�وي                  :        ا�
	� ا������ا�   

-64 -  

يا مرشدا قاد "الأصوات الانفجارية في قصيدة  تتوزع :الصوت الانفجاري  -1  :الإيقاع على مستوى الأصوات: أولا  ."ولفحاتنفحات "في الديوان وذلك من أجل إبراز قيمتها الفنية والموسيقية في ديوان الموالية توضح ظاهرة التكرار من خلال الأصوات الانفجارية والاحتكاكية نماذج مدروسة قيمة في بناء صرح هذا الديوان في مختلف جوانبه صوتيا وصرفيا وتركيبا، والجداول من خلال ظاهرة تكرار التي لها  "ولفحات تنفحا"ضح التشكيل الصوتي في ديوان يتّ   :ات ولفحاتالصوتي في ديوان نفح مستوىال-1 كبيرة في هذه القصيدة، واعتماده على هذه الأصوات يعكس حالته النفسية من خلال استعمال الشيخ للأصوات الانفجارية قد جاء بصورة  ج من هذا الجدول أنّ تنستن    182  المجموع  34  19  25  03  07  33  27  34  )أ(الهمزة   )ق(القاف   )ك(الكاف   )ض(الضاد   )ظ(الظاء   )د(الدال   )د(التاء   )ب(الباء   عدد تواتره في القصيدة  الصوت :على الشكل الآتي في الجدول" بالإسلام إخوانا
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الفراق  ألمذلك لتصوير مرة   )33(توظيفه لحرف الدال الذي انتشر في نسيج القصيدة بـ تجربته الشعرية، فعبر بواسطة هاته الأصوات عن غضبه وحزنه وحماسته ومثال ذلك  يا مرشدا للإسلام "لأصوات الاحتكاكية في قصيدة ورود ا نلحظ من خلال هذا الجدول                                                                                     119  المجموع  20  15  08  06  10  06  25  03  05  01  20  )ع(العين   )ح(الحاء   )خ(الخاء   )ش(الشين   )ص(الصاد   )ز(الزاي   )س(السين   )ظ(الظاء   )ذ(الذال   )ث(الثاء   )ف(الفاء   عدد تواتره في الديوان  الصوت : حسب الجدول الآتي" إخوانا يا مرشدا للإسلام"قصيدة  في  تواترت الأصوات الاحتكاكية: الصوت الإحتكاكي -2  1وَاجْعَلهُمُوا لِلْهُدَى جُندًا عَوَنًا      * * *رَب إِهْدِهِم لِلحَقِ وَإِهْدِ بِهِم : وَقُلتُ   :وقوة الزمن، ومن أوجه ذلك في القصيدة يقول الشيخ   .31ولفحات، صيوسف القرضاوي، نفحات  -  1                                                           
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ة، والملاحظ أن الشيخ اهتم كثيرا بهذا الأصوات وقد تواتر في القصيدة بخمسة وعشرين مرّ بدلالات شعورية مصدرها قلب وواقع الشاعر من ذلك صوت السين الذي يعد من ألطف استعماله لها كان موازيا بالمقارنة مع الأصوات الانفجارية، والتي توحي  أنّ و ، "إخوانا ا جعل موسيقى هذا البيت توحي وهذا التواتر في القصيدة متصل بمعنى الأسى والحزن ممّ   .1ان ظَ فْ لَ  مُ لاَ سْ الإِ وَ  رَ صْ ي مِ فِ  مُ لْ الس فَ    * * * ةً رَ ذِ عْ مَ  مُ لاَ سْ الإِ وَ  لمِ الس  ةَ يلَ ا لَ يَ   :لك قولهالصوت ليلطف موسيقى القصيدة ومن ذ   .33يوسف القرضاوي، نفخات ولفحات، ص  -  1                                                             38  19  19  06  06  09  25  06  15  02  29  )ه(الهاء   )ق(القاف   )ف(الفاء   )ظ(الظاء   )ض(الضاد   )ش(الشين   )س(السين   )خ(الخاء   )ح(الحاء   )ث(الثاء   )ت(التاء   عدد تواترها في الديوان  الأصوات  :الأصواتجاء توار : كالآتيجاء توارد الأصوات المهموسة : الأصوات المهموسة_ 3  .بالألم



ّ���� ا��ّ��ي �� د��ان ا�ّ��� ���� ا���
�وي                  :        ا�
	� ا������ا�   

-67 -  

للأصوات المهموسة والتي  "يوسف القرضاوي"ح الجدول أعلاه كثافة استعمال الشيخ يوضّ                                                                                               354  المجموع اضح بين هذه الأصوات الأصوات صوتا، وفي ذلك تفاوتٌ و  354 بلغ عدد تواترها للدّلالة على وظفها الشيخ في هذه القصيدة حتكاكية، وهي أصوات رخوة الانفجارية والا مة لدراسة دلالته في القصيدة وقوفا على الدلالة العا "الهاء"ونختار من هذا الجدول حرف    .الحزن والفخر معا مناجاة في "توزع ورود الأصوات الانفجارية في قصيدة : نفجاريةالأصوات الا _ 1  :عرف المنحى الآتي" مناجاة في ليلة القدر"ا التشكيل الصوتي في قصيدة وأمّ   . الوقت نفسه يظهر عظمة االله عزّ وجلّ ء يدل على الهيمنة والغلبة كدلالة عامة، وهو في الأرض والسماء؛ وعليه فصوت الهافي هذه الأبيات بالغلبة والهيمنة الله عزّ وجلّ فقدرته على خلقه بلغت " الهاء"وتوحي   1كَانَت خلاَئِقُهُ رَوْحًا وَرَيْحَانَا         * * *ومَنْ تَكُنْ بِرَسُولِ االله أُسْوَتَهُ       نًااَ عَو وأوَاجْعَلهُمُوا لِلْهُدَى جُندًا       * * *هْدِ بِهِم ارَب إِهْدِهِم لِلحَقِ وَ : وَقُلتُ     :يقول الشيخ   .31يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات، ص_  1                                                                  : حسب الجدول الآتي "ليلة القدر
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للأصوات  "يوسف القرضاوي"ح لنا هذا الجدول كيفية استعمال الشيخ يوضّ   262  المجموع    14  45  09  11  53  66  64  )ك(الكاف   )ض(الضاد   )ط(الطاء   )د(الدال   )ت(التاء   )ب(الباء   )أ(الهمزة   عدد تواترها في الديوان  الأصوات لما لها من فخامة وسعة يناسب ) أ( الهمزةمن خلال هذه الأبيات نجد أنّ الشيخ وظّف ف  .1ضُ و فَ مُ  امِ وَ ى الدَ لَ عَ  يكَ لَ ي إِ رِ مْ أَ * * *    تْ اقمَ فَ تَ  وبُ طُ ا الخُ ذَ إِ  اكَ وَ ي سِ الِ مَ   ضُ رَ عْ أُ  كَ دَ نْ عِ  ومَ يَ  كَ رَ تْ م سَ ت أَ فَ * * *    ي صِ ائِ قَ نَ  رتَ تَ ى سَ ولَ ي الأُ فِ  ،ب ا رَ يَ   :حرف، من ذلك  يقول الشيخالعامة لهذا الوقد اخترنا من هذه الحروف الهمزة لدراستها وذلك بغية معرفة دلالتها في القصيدة بالدلالة   .الليلة العظيمةاستعماله لهذا النوع من الأصوات معبرا عن مضمون قصيدته مترجما لأحاسيسه في هذه ، حيث أن )262(التي بلغ عدد تواترها في قصيدة مناجاة في ليلة القدر ،الانفجارية   .77يوسف القرضاوي ، نفحات ولفحات، ص  -  1                                                             .المطلق الله الغني الواسع  جو القصيدة، ممّا يزيد في تصوير سعة العطاء
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مناجاة في ليلة "كما ورود الأصوات الاحتكاكية في قصيدة : الأصوات الاحتكاكية -3 مناجاة "نلحظ من خلال هذا الجدول الذي يبين مجموع الأصوات الاحتكاكية في قصيدة                                                                                                  174  المجموع  27  25  02  09  10  11  36  04  05  21    )ح(الحاء   )خ(الخاء   )ش(الشين   )ص(الصاد   )ز(الزاي   )س(السين   )ظ(الظاء   )ذ(الذال   )ث(الثاء   )ف(الفاء   عدد تواترها في الديوان  الأصوات ":القدر وهي نتيجة مقاربة لمجموعة ، )174(قد بلغ عدد تواترها في القصيدة " ليلة القدر اره ر مرة ومن أوجه تك )27 (العين الذي بلغ عدد تواترههذه الليلة ومن الأصوات صوت الشيخ قد زاوج بينهما بغية نسج مشاعره وأحاسيسه في  الأصوات الانفجارية، بمعنى أنّ      :في القصيدة قول الشيخ
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خ في هذه القصيدة الشي كان مُقاربا لاستعمالات الصوت الانفجاري والاحتكاكي، أي أنّ مجموع استعمالات الأصوات المهموسة في هذه القصيدة  وفي هذا الجدول نستشف أنّ                                                                                                        177  المجموع  30  09  21  09  10  09  36  02  25  04  31  الهاء  القاف  الفاء  الظاء  الصاد  الشين  السين  الخاء  الحاء  الثاء  التاء  عدد تواترها في الديوان  الصوت  :حسب الجدول الآتي "نفحات ولفحات"توزع ورود الأصوات المهموسة في ديوان  :الأصوات المهموسة -3  .الأمةأمام تخاذل العرب تجاه مصائب الصوت أعان على خلق إحساس بالحسرة والألم الذي أحاط بنفسية الشاعر هذا تكرار   1انِ يوَ دِ بِ  حي   مُ حكَ يُ  يسَ لَ وَ         ةٍ رَ قبَ مَ  وفِ ي جَ فِ  تٍ ي مَ يُتلَى     .33يوسف القرضاوي ، نفحات ولفحات، ص  - 1                                                           
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تواتر هذا الصوت دة و من الش ءبشيالذي يحدث بالاندفاع النفسي " الحاء"الحروف كان يراعي قداسة هذه الليلة ومكانتها من خلال التناغم بين هذه الأصوات ومن هذه  1 ! انِ يرَ ثِ لِ  ابِ نَ ذْ أَ ا كَ  سياطً لا إِ   * * * ارً وَ ا صُ هَ ح لَ مَ لْ نَ  مْ لَ وَ  وقُ قُ الحُ  نَ يْ أَ   :بـخمسة وعشرين مرة في القصيدة ومن أوجه تكراره يقول الشيخ
، مظاهر الإيقاع والتشكيل الصوتي في "القرضاوييوسف "للشيخ  "نفحات ولفحات"ديوان السابقة المتضمنة للأصوات الانفجارية والاحتكاكية والمهموسة من خلال بعض قصائد وتواتره جاء لدلالة على قوة النبرة الخطابية للشيخ بما تحمله من إيحاءات تبرز الجداول  . في الديوان، إذ بلغ عدد تواتره بخمسة مائة مرة،  "النون"وقد كثر استعمال صوت   .بطريقة تظهر مدى مقدرته في استخدام أصوات اللغة في ديوانهالذي مازج بين هذه الأصوات الثلاث في صياغة تجربته الشعورية، وب الشيخ، أسل ، وذلك عندما يرد ضميرا ةيخ كونه يؤدي العديد من الوظائف كالوظيفة النحويووظفه الش يخشون، جندنا، وقد احتل بذلك المرتبة الأولى في الديوان، ومن أوجه تواتره يقول : نحو وصوت النون ، )أنفسنا -نذرنا(النفسية للشاعر، وذلك سواءٌ أكان ضميرا أو حرفا أصليا البيت خمسة مرات ليحمل جملة من المعاني المتعلقة بالحالة وتردد هذا الصوت في   .2 ! ونُ دُ  يشِ يعَ لِ  ا لاَ حيَ سًا        الله تَ فُ نْ ا أَ نَ رْ ذَ نّا نَ يةٌ أَ عِ جَ رُ   :الشيخ فهو هنا يعبر  3»صوت هجائي ينبعث من الصميم للتعبير بالفطرة عن الألم العميق «هو    .154، 153ص  ، 1998 الحروف العربية و معانيها، دار منشورات اتحاد الكتاب العربي، دمشق ، سوريا، د،ط،عباس حسن، خصائص  -  3  .57، ص المصدر نفسه -  2  .33يوسف القرضاوي ، نفحات ولفحات، ص  -  1                                                             .أيضا عن ألم الشيخ لهذا الواقع السفاح المتعطش للدماء
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الوزن المنتظم من ألزم خصائص الشعر،  «:يث المفهوم يعنيوالإيقاع من حالشعري، وذلك نظرا لدوره البارز في الكشف عن الخصائص الصوتية والجمالية التي تميز العمل الإيقاع من أبرز الظواهر الصوتية التي تميز الشعر العربي على الخصوص،  يعدّ   : البنية الإيقاعية هما الآخر وهما الإيقاع كمل أحدوينقسم الإيقاع بدوره إلى نمطين أساسيين يُ   1»..تأثيره واقترب إلى مرتبة النثر من الموسيقى أو ضعف فيها إيقاعاتها خف مقوماته، فعنصر الموسيقى ركيزة من ركائز العمل الفني في الشعر، فإذا خلا الشعر  وأهمّ  لغة ذات إيقاع   "يوسف القرضاوي"لغة الشيخ  الداخلي، والإيقاع الخارجي، وعليه فإنّ  الإيقاع فيه يتحقق بورود  ، إذ إنّ "نفحات ولفحات"بارز في أشعاره، من خلال ديوان  قاعية والدلالية ولاستثمار القيم الإي ةالتجربة الشعوري اخلي من صميمينبع الإيقاع الد  ): الموسيقى الداخلية(الإيقاع الداخلي  -1  .الموسيقى الخارجية، بما فيها من وزن وقافية ورويالأول يتضمن الموسيقى الداخلية بما فيها من أشكال، وأما الثاني فهو يتضمن : نمطين يوسف "للشيخ  "نفحات ولفحات"التي تنطوي عليها بنية الإيقاع الداخلي في ديوان  نفحات "دراستنا فيها ليست استقصاء لديوان  ا لجمالية هذه الموسيقى فإنّ ونظرً   .لديوان من تصريع وطباق وجناساحسنات البديعية في بالمبين الدلالات الصوتية، والانفعالات التي تتراسل معها، كما لابدّ أيضا من الاهتمام ، لابدّ من دراسة أسرار اللغة الصوتية وقيمها الجمالية، والوقوف على التناسب "القرضاوي ما الاكتفاء قدر الإمكان بنماذج  تحمل الملامح والخصائص الإيقاعية بأكمله وإنّ  "ولفحات   .50، ص1989، 1عبد الرحمان الوجى، الايقاع في الشعر العربي، دار الحصاد، دمشق، سوريا، ط -  1                                                             " التصريع، الطباق، الجناس" وذلك انطلاقا من محسنات ثلاث  ،المطلوبة



ّ���� ا��ّ��ي �� د��ان ا�ّ��� ���� ا���
�وي                  :        ا�
	� ا������ا�   

-73 -  

التصريع على مقدرة  « ، ويدلّ الظواهر الصوتية التي ميزت الديوانمن أبرز   :التصريع  - أ تحصل لها بازدواج صيغتي العروض  ولمناسبةبها على قافية القصيدة قبل الانتهاء إليها، له في أوائل القصائد طراوة وموقعا في النفس لاستهلالها  الشاعر وبراعته الفنية، ذلك لأنّ  ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه  «والتصريع من حيث المفهوم يعني   1»والضرب وتماثل مقطعيها و من خلال هذا القول يتبين لنا أن التصريع هو جمالية تتجلى في مطالع القصائد،   .3كالأولى، وكل ما جرى هذا المجرى في سائر الأوزان فهو مصرعالعروض مثله لمكان التصريع أيضا وهي في سائر القصيدة مفاعلن فالضرب فعولن و   2 كحظ زَبُورٍ في عَسِيب يَحَانِ * * *  لِمَن طَلاَل أبصرتُهُ فَشَجَانِي   :والعروض في سائر القصيدة مفاعلن، وقال في النقصان  وَرسْمِ عَفَتْ آيَاتُهُ مُنذُ أَزمَانِ   * * * ن ذِكرَى حَبيب وعِرفَانِ قِفَا نَبكِ ع :قول امرئ القيس في الزيادة نحو »تنقص بنقصها وتزيد بزيادته و الذي يجذب ثر على نفوس السامعين، فالمطلع هها وقع في النفس لما للمطالع من أول ، دار الحامد، عمان، الإسلامفي عصر صدر  الإسلاميةحسين علي الداخلي ، البنية الفنية لشعر الفتوحات  -1                                                             .المتلقي و يستهويه لسماع القصيدة التي بها تصريعا دون غيرها   .145، ص المرجع نفسه -3  .144، ص 2011ردن، د،ط، ي تمام، عالم الكتب الحديث، الأأبيقاعية في شعر الإ بنيةرشيد شعلال، ال -2  ّ.166، ص م2011، 01ط، الأردن
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في نسج تجربته  "القرضاوي"ولذلك فالتصريع من الوسائل التي وظفها الشيخ  قصائده جاءت مطالعها  ا كان الأمر كذلك، فلا نعجب من كون جلّ الشعورية، ولمّ    .85ص  نفسه،المصدر  -4  .38ص المصدر نفسه،  -3  .32المصدر نفسه ص  -2  .30يوسف القرضاوي ، نفحات ولفحات، ص  -1                                                                 .بها إيقاع الأبيات ضبطا خاصا ينفرد به عن بقية أبيات القصيدةلهذه الظاهرة من وقع على نفسية القارئ أو السامع كونها جرسا موسيقيا يضبط الشاعر بالتصريع معظم قصائده، وذلك لما  "يوسف القرضاوي"و استفتح الشيخ  فقد استهلّ   .4!؟اهُ سَ نْ يَ  اسِ ي الن فِ ن مَ ى وَ سَ نْ أَ  يفَ كَ فَ        * * *ا نً كَ سَ  اقِ عمَ ي الأَ فِ  حِ انِ وَ الجَ  ينَ بَ   :رسالة شوق و حنين: القصيدة الثانية عشر  .3يلاَ حِ رَ  يبُ بِ ا الحَ ن ى عَ وَ تَ نْ د اِ قَ وَ        * * * يلاً لِ غَ  اءَ كَ ي البُ شفِ ل يُ هَ ي، وَ بكِ اَ   :دمعة وفاء: القصيدة الرابعة  .2يانِ الحَ  ذبَ عَ  ايهَ فِ  فُ زِ عْ اَ  تُ مْ قُ فَ        * * *ي انِ ي العَ لبِ قَ  تْ رقَ تَ اسْ ا فَ هَ قتُ شِ عَ   :مناجاة في ليلة القدر: القصيدة الثانية  .1اانَ وطَ أَ  اءِ ر الغَ  ةِ عوَ الدَ بِ ز هَ وَ     * * * اانً خوَ إِ  مِ سلاَ الإِ بِ  ادَ ا قَ دً شِ رْ ا مُ يَ   :"يا مرشدا قاد بالإسلام إخوانا": القصيدة الأولى  :  تصريعية، ويظهر ذلك من خلال النماذج الآتية
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، نذكر بعض الأبيات التي تضمنت "نفحات و لفحات"ومن نماذجه المختارة في ديوان   .1أنماط الصنعةبين ثنايا كل قصيدة، وأما مفهومه فهو لون من التلوين البياني، لتجميل الكلام ونمط من من المقومات الإيقاعية في قوام هذا الديوان، وذلك من خلال ملامحه الملموسة كان   :الطباق - ب   .43ص  ،المصدر نفسه -  7  .38المصدر نفسه ، ص  -6  .44المصدر نفسه ص -5  .45، صالمصدر نفسه_  4  .34ص  نفسه،المصدر  -3  .30يوسف القرضاوي ، نفحات ولفحات، ص  -2  .164، ص الإسلامفي عصر صدر  الإسلاميةحسن علي الدخيلي، البنية الفنية لشعر الفتوحات  -1                                                            7ينى؟بغِ يَ  و لاَ  يهِ بغِ أَ  متُ ا دُ مَ      * * *ر اطِ وَ الخَ  يضُ فَ  عرُ الشِ ي وَ تِ يلَ ا حِ مَ  6يلاَ بِ قَ  افُ خَ يَ  لاَ وَ  يفُ خِ ا، يَ رً معُ             * * * هُ الَ خَ تَ  ادُ كَ ا تَ لبً ى صَ تَ ي فَ بكِ اَ      5ينمِ يَ  وَ  ةِ سرَ ن يَ عَ ي نِ وطُ حُ تَ  وَ        * * *   غتةً بَ  مُ هجُ تَ  "يدِ الصَ  لابُ كُ "ا ذَ إِ فَ     4!ون؟تُ فُ  وَ  ةٍ الَ يَ خَ  ارُ دَ  كَ لْ م تِ أَ          * * *  ةٍ ظَ قِ م يَ ا أَ نَ م أَ لُ ي حُ فِ أَ  !! ااهً وَ  3اانَ ربَ عُ  ا وَ امً جَ عْ أَ  ى االلهِ لَ ي إِ هدِ يَ           * * *ا فً لِ ؤتَ مُ  ارِ ختَ المُ  انَ سِ  حَ لاَ  اكَ نَ هُ  اانَ يَ شْ ير خَ غَ  يهِ لَ عَ  يرَ بِ و الكَ طُ سْ يَ     * * *ا كً مَ ى سَ رَ الوَ  ارَ د صَ قَ وَ  !يرِ غِ الص  يلُ وَ   2اانً ركَ و بُ  لاً زَالْ زِ  ربِ لغَ لِ  انَ كَ وَ      * * *  دىً هُ  جرَ فَ  مِ لاَ سْ الإِ  وَ  بِ رْ لعُ لِ  انَ كَ فَ   :"القرضاوي"يقول الشيخ   :بنوعيه، وهي كالأتيالطباق 
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قدمه في صورتين في استخدام الطباق، الذي  "يوسف القرضاوي"الشيخ  وقد وُفق  سلب  لا يبغيني  ≠أبغيه  سلب  لايخاف  ≠يخيف   إيجاب  يمين  ≠يسرة   إيجاب   يقظة   ≠حلم   إيجاب  عربانا  ≠أعجاما   إيجاب  الكبير ≠الصغير  إيجاب  الغرب  ≠العرب   :و يظهر الطباق في هذه الأبيات من خلال الكلمات الآتية ر بنقيضه، مثلما الشيء يذك أنّ  ؛في وضوح الصورة و جلائها حيث متناقضتين، أسهما ونطقا واختلافهما في المعنى،  ين كتابةً تفظلّ الفاق اتّ  «الجناس أو التجنيس وهو  :ناسالج - 5 .وصف حتى بدت الصور في أبهى حلة و أحلىو إيحاءاته وضوحا، وذلك من خلال تكثيف المعنى الذي يريد أن يضعه في بؤرة النفس، بإشعاعاته التي بين أيدينا يتضح لنا أن الطباق في هذه الصور قد أثرت في المعنى و زادته ومن خلال النماذج . الشيء يزيده وضوحا حيث يذكر معه ضدّ  عتبار أنّ يذكر بشبيهه، با تام : ة واحدة والجناس نوعانحروف ألفاظه من جنس واحد، ومادّ  ي جناسا لمجيءوسمّ  وهي نوع الحروف وشكلها وعددها  ؛ان في أمور أربعةتفظفيه اللّ  تفقام هو ما اتّ فالتّ   .وغير تام   .وترتيبها
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ديوان على الجناس بنوعيه في بعض أبيات  "يوسف القرضاوي"وقد اعتمد الشيخ   .1» هو تماثل الكلمات في ثلاثة من الأركان الأربعة السابقة) الناقص( وغير التام أو لْمِ وَالإِسْلاَمِ مَعْذِرَةً -3 .3رَيْحَانَاا وَ رُوْحً كَانَتْ خَلاَئِقَهُ  *  *  *     وَمَنْ تَكُنْ بِرَسُولِ االلهِ أُسْوَتُهُ  -2 .2شَانَالَمْ يَرَعَوْا لَهُ  كَالشَاةِ بَاعُوهُ *  *  *   طُفُولَتَهُ   ارَعَوْ أَلْقَوْهُ فِي الجُب لَمْ يَ -1  :يقول الشيخ يوسف القرضاوي  :، إذ يظهر ذلك من خلال النماذج الآتية"نفحات ولفحات" لْمُ فَ      *  *  *  يَا لَيْلَةَ الس اقٍ  رِزْقَ أَنْ يَحْجُرُوا  *  *  *  لِهِمْ وَنَسَوْا  وَصَادَرُوا مَالَنَا مِنْ جَهْ -4 .4لَفْظَانُ  الإِسْلاَمُ مِصْرَ وَ فِي السبَاخِرَةً  -5  .5وَرَحْمَانِ  رَز هَا *  *  *         يَقُودُ دَعْوَتَهُ فِي اليممِنْ أُم انَاوَ  شَيْبًا تَقِلجُ  ظُلْمِ أَلْقَوْكَ فِي -6 .6شُبمُجُونٍ  عَمَامَتَهُ وَطِئُوا  *  *  *           عَمَامَةٍ كَمْ عَالِمٍ ذِيْ هَيْبَةٍ وَ -7 .7قِنْدِيْلاَ  ظُلُمَاتِهَافأَضَأْتَ فِي  *  *  *   ونِ وَظُلْمِهَا   الس أمّا التام فيتمثّل  ،، وهو الطاغي على القصائد)انااق، شيبا، شبّ الإسلام، رزق، رزّ  لم،الشاة، شانا، روحا، ريحانا، السّ ( نلاحظ من خلال هذه الأبيات تماثل الكلمات  . 8بِكُل وتمثل . القصائد نغمات إيقاعية خاصة ، وقد منح)ظلم، ظلماتها، عمامة، عمامته:(في ا من عنصرا هامّ  السابقة غير التام الظاهر في الكلماتبنوعيه التام و ) الجناس(ظاهرة  ، 1السيد احمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني و البيان و البديع، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان، ط -  1                                                              .46المصدر نفسه ص  -  8  .39نفسه صالمصدر  -  7  .35المصدر نفسه ص -  6  .33المصدر نفسه ص -  5  .33المصدر نفسه ص -  4  .31المصدر نفسه، ص -  3  .31يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات، ص  -  2  .391م، ص1991
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وروده بنوعه التام كان قليلا بالمقارنة مع  الشعوري من ناحية أخرى رغم أنّ الإيقاعي و  ي يلجأ إليها الشيخ لتأكيد الدلالة من ناحية، وللزيادة في الحسّ عناصر البناء الإيقاع وتنحصر في الوزن  ها العروض وحدموسيقى يحكمه «هافها أيضا بأنّ اك من يعرّ وهن  1.»فات وعللاة طويلة إطارا إيقاعيا للشعر، وما يرتبط بها من قوافي وزحت لمدّ يالتي بقالموسيقية، أو النغمية، ويدخل في هذا الباب الأوزان العروضية والقافية والروي، وهي التفعيلة التي كانت تعتمد على الجرس الموسيقي الخارجي، وعلى توالي الوحدات لة في قصيدة المتمثّ ى تلك الحديثة عر التقليدية، وحتّ موسيقى الشّ  «ونقصد به         ):الموسيقى الخارجية:( الإيقاع الخارجي-2  .النوع الثاني ه الإيقاع الخارجي في ضح لنا الدور البارز الذي يحتلّ ومن خلال هذا القول يتّ   .2»القافيةو  عر جمالا وسحرا ه يكسب الشّ لأنّ  ،ثينمحدالن باهتمام النقاد القدامى منهم و حاز الوز   :الوزن-أ  .ة من خصائصهعر العربي، وذلك باعتباره خاصيّ الشّ  سان وأخف على عر أسهل على اللّ الوزن يجعل الشّ ف «.ونغما شجيا وموسيقى عذبة ذلك كالأرض الصالحة للزراعة التي لا بالفعاليات الإيقاعية في النص، وهو  لكلّ الملائم فالوزن في شكله الأساسي المجرد هو الوعاء أو المحيط الإيقاعي الذي يخلق المناخ   .  3» علق بالذاكرة، وأيسر على الحفظالأسماع، وأقرب إلى القلوب، وأ   .136ينظر، المرجع نفسه ، ص -  3  .137ة الفنية لشعر الفتوحات الإسلامية، ص بنيحسن الدخيلي، ال -  2  .30، صسيد البحرواي، موسيقى الشعر عند جماعة أبولو، كلية الآداب، جامعة القاهرة، مصر -  1                                                           
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القافية التي عر وحروف الروي و ومن خلال الجدول الآتي نستنتج بحور الشّ   .في بناء القصيدة الشعريةمن خلال النوع المزروع فيها، ولذلك كان الوزن من العناصر الجوهرية  تكتسب شكلها، إلاّ  المديد والكامل، وكانت الغلبة للبحر البسيط في صدارة في الديوان، وبحر الطويل و ال بحر البسيط الذي احتلّ ، كةح الجدول فقد استعمل الشيخ بحورا عدّ كما يوضّ       0/0/ساهو   0/0/ياحو  0//0/يوقض  0//0/تخضع  0/0/جاني   0/0/ليدي   0/0/جوني   0/0/قلبي   0/0/حيلا   0/0/حانا   0/0/حاني   0/0/طانا   الهاء  الحاء  الضاد  العين  النون  الدال  النون  الباء  اللام  النون  النون  النون  البسيط  البسيط  البسيط  الكامل  البسيط  المديد  البسيط  الطويل  الطويل  البسيط  البسيط  البسيط    رسالة شوق وحنين  الكفاحتي وجب يا أمّ   مناجاة  ابتهال  ثورة لاجئ  السعادة  "ملحمة الابتلاء" الملحمة النونية   عرُ أنا والشّ   دمعة وفاء  في ذكرى المولد  مناجاة ليلة القدرِ   اقاد بالإسلام إخوانَ  يا مرشداً   القافية  الروي  البحر  عنوان القصيدة  :"نفحات و لفحات"في ديوان  "يوسف القرضاوي"الشيخ  استخدمها في قصيدتين،  إذ جاء استعماله في عشر قصائد على خلاف الطويل الذي جاء ؛الديوان
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غيره للدلالة على ف البسيط أكثر من المديد ففي قصيدة واحدة، وقد وظّ ا الكامل و وأمّ  ائده، في قص ارويالذي استعمله " النون"د الشيخ حرف اكما يظهر في الجدول اعتم  .في داخله رغم القهر الأمل الذي يعيش تي تدور حول الأنين ة السيّ الرخاوة يتناسب مع الحالة النفوهو حرف متوسط بين الشدّة و  عند الشيخ  يعر شكيل الصوتي فعالية بارزة في الأداء الشّ للتّ  وصفوة القول إنّ   ."لفحاتنفحات و " عن الشاعر في ديوان لا تنفكّ  والمعاناة والحزن التي لا نغفل كذلك ، عبر تعاضد العناصر الداخلية والخارجية للموسيقى و "يوسف القرضاوي" ، "نفحات ولفحات"قصيدة في ديوان  دلالة كلّ لتنسج بناء و  حدتْ هذه العوامل اتّ  فكلّ   .الذي تحدثه الأصوات في صورتها المفردةعن الإيقاع  ن من مفردات، والجملة تتكوّ ة من وحدات هي الجمل، ن الأسلوب الأدبي عامّ يتكوّ   :الصرفي مستوىال-2  .الدلاليةعر وجمالياته الفنية و مه في كتابة الشّ وعكست لنا قدرة الشيخ، وتحكّ  نقف على  طبيعة الأسلوب يجب أنْ أو حروف وأدوات، ولتحديد نوعية و من أسماء وأفعال  فظ اللّ المفرد أو الفونيم أو  إنّ  «:تحليلا، يقول عبد المالك مرتاضهذه الوحدات دراسة و  خذ منه ل قاعدة النص الأدبي، والنص هو الكلام الأدبي الذي تتّ الجملة هي التي تمثّ  إنّ  ل قاعدة الجملة من حيث هي نحوية كانت أو أدبية ألسنية، ثمّ هي التي تشكّ …  الأسماء والأفعال  ات صرفية، وذلك بدراسة عدد توترلة وفق منطلقفعليه تحليل هذه الجموإذا كانت الجملة هي الأساس الذي ينطلق منه دارس النص، من الناحية اللغوية،       .1"المناهج الحديثة مجالا فسيحا لكشف الأسرار الغامضة و إبراز الدقائق الكامنة ، مجلة جامعة دمشق، )مستوياته وإجراءاته( في النقد المعاصر  فاتح علاق، التحليل السميائي للخطاب الشعري -  1                                                              .62م، ص 2009، العدد الأوّل، 25سوريا، المجلد 
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المشتقات التي سندرسها  مصحوبة بتحليل" نفحات ولفحات"في بعض القصائد من ديوان  نضعها في جدول لنرى كيف جاءت  نبدأ هنا بالأسماء و الأفعال التي اخترنا أنْ و   :الأسماء و الأفعال -أ  ."الملحمة النونية"في قصيدة  بناء هذه القصيدة على الأسماء  الشيخ قد اعتمد في نلحظ من خلال هذا الجدول أنّ   94  54  الأسماء  الأفعال  :تيفي قصيدة دمعة وفاء على الشكل الآتر الأسماء و الأفعال اجاء تو  :قصيدة دمعة وفاء-1  :بعض القصائد التي درسناها من الديوان ، الحبيب، رحيلا المغيب، البكاء، العليل:( مرّة مثلترها بأربعة وخمسين اتو عدد التي بلغ  في  بهذه القصيدة، باعتباره قدوة حسنةه الشيخ المجاهد زكي الدين أبو طه الذي خصّ  الثبات على حب صيدة جاء للدلالة على المداومة و وكثافة الأسماء في هذه الق  .1كَانَ المُصَابُ عَلَى القُلُوبِ خَلِيْلاً  *  *  *    بُد، وَإِنْ     أَبْكِي، وَلَيْسَ مِنَ البُكَا  وَقَدْ انْتَوَى عَنا الحَبِيْبُ رَحِيْلاً *  *  *     اءُ عَلَيْلاً    أَبْكِي، وَهَلْ يُشْفِي البَكَ   : ومن الأبيات المختارة في ذلك يقول الشيخ ؛)فتى بكي، يشفي، أَ (  :ق بالأفعال نحوا فيما يتعلّ احترامه له باق لا يزول، أمّ  أفعاله، وأنّ    .38يوسف القرضاوي، نفحات و لفحات،ص  -  1                                                               :، ومثالها من الأبيات أيضا قول الشيخ)انتوى، يلقى، يعيش



ّ���� ا��ّ��ي �� د��ان ا�ّ��� ���� ا���
�وي                  :        ا�
	� ا������ا�   

-82 -  

الألم إلى لشيخ كان بغية تحويل ذلك الحزن و ل االأفعال من حيث توظيفها من قبو   .1عُمَرًا يَخِيْفُ وَلاَ يَخَافُ قَبِيْلاً *  *  *     أَبْكِيْ فتىً صَلْبًا تَكَادُ تَخَالَهُ       تي عال في هذه القصيدة على النحو الآالأفجاء توارد الأسماء و  :الشعرقصيدة أنا و  -2  .الاستمرارية فيهما وإكمال ما بدأ به هذا الرجل والمجاهد و حافز للمضي قد هجرا، حبّي، :( ه القصيدة نحوبكثافة في هذيظهر هذا الجدول حضور الأسماء     127  53  الأسماء  الأفعال :في الجدول بْرَ عَ   .وَأَنْوِي وَلَكِنْ لاَ يُطَاوِعُنِي قَلْبِي *  *  *    بُنِيْ           أُرِيْدُ لَهُ هَجْرًا فَيَغْلِ   :وعليه يقول الشيخ) ، البغي، النهبالمال مَا  وَكَيْفَ أُطِيْقُ الصعْرَ *  *  *     نْهُ وَإنعر، والتي تبق على ته مع الشّ فاعتماد الشيخ على الأسماء جاء وسيلة لحكاية قصّ   .2لِلْوِجْدَانِ كَالمَاءِ لِلْعُشْبِ  أًرَى الش ر لنا مشاعره فها ليصوّ ا بخصوص الأفعال فالشيخ وظّ أمّ . وشغف أبدية الدوام حكاية حبّ  عر الدائبة في مجال الشّ الاستمرارية أيضا في أعماله ة تارة والهادئة تارة أخرى و جالمتأجّ  رَ مِنْ عَمًى   فَكَمْ شَد مِ   :ومن أمثلة هاته الأفعال يقول الشيخ 40المصدر نفسه، ص  -  3  40يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات، ص  -  2  .38ص  نفحات ولفحات،  ،يوسف القرضاوي -  1                                                             .3وَأَيْقَظَ مِنْ نَوْمٍ، وَذَلِكَ مِنْ صَعْبٍ   *  *  * نْ عَزْمِ وبَص.  



ّ���� ا��ّ��ي �� د��ان ا�ّ��� ���� ا���
�وي                  :        ا�
	� ا������ا�   

-83 -  

ضح لنا من خلال هذا الجدول غلبة الأسماء على الأفعال، وذلك كون الشيخ يتّ     116  108  الأسماء  الأفعال  :الأفعال في هذه القصيدة على المنحى الأتيجاء تواتر الأسماء و  :قصيدة ابتهال-3 فا الأسماء التي توحي بالدوام ابتهاله الله موظّ ف، فكان وجلّ  ه الله عزّ ر لنا مدى حبّ يصوّ  ) فساس، صدري، الآيات، الجبال، النّ الخنّ : ( ومن أمثالها. وعلا جلاّ  هوالثبات على حبّ  ، "يوسف القرضاوي"ل المشتقات خصيصة أساسية في بنية النص عند الشيخ تمثّ            :-نموذج تطبيقي -الصيغ الصرفية المستخدمة في قصيدة الملحمة النونية  ).عتهاأطأقرأ، رأيتها، ( امنه "القرضاوي"التي تشير إليها الأفعال الواردة في المقطع، والتي تكشف عن الجوانب الدينية عند الشيخ ، وهي وجلّ  ا توظيف الأفعال فجاء للدلالة على الاستمرارية في عبادة االله عزّ وأمّ   .1فَأَطَعْتُهَا ضِعْفًا، وَبِئْسَ الطَيعِ *  *  *       لِهَا كَمْ زَينَتْ لِيْ النفْسُ سُوءَ أَفْعَا  شَم الجِبَالِ رَأَيْتُهَا تَتَصَدعُ *  *  *     كَمْ أَقْرَأُ الآَيَاتِ لَوْ نَزَلْتُ عَلَى         يَجِدُ الّذِي يَعْلُو قَفَاهُ وَيَصْفَعُ *  *  *    كَمْ وَسْوَسَ الخَناسُ فِيْ صَدْرِي فَلَمْ    :يقول الشيخ وفي هذا الشأن  صيغة في المستوى الصرفي، وعلى مستوى البنية النحوية  ا فهيإذ تؤدي دورا دلاليا مهم   .73، ص القرضاوي، نفحات ولفحاتيوسف  -  1                                                           وتبدو هذه البنيات الاسمية، وكأنّها مهيأة قبل أنْ توضع في مكانها من  -تركيب–
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فظ بنية تعمل عملها في ضبط العلاقة بين ظاهر اللّ  كلّ  إنّ  ومعنى هذا القول  1.دوره في جهاز المعنىخشبية مثلا أو حديدية، بل أضحت عنصر له سماته التي تحمل في نفسه ما يدل على القصيدة بطريقة تكسبها قابلية التركيب مع غيرها فليست هي بعد ذلك مجرّد مادّة خام  اسم فاعل واسم مفعول والصفة المشبهة ( ومضمون القصيدة، ومن بين هذه المشتقات  في  "القرضاوي"فها الشيخ المشتقات التي وظّ  وسنتطرق في هذا المحور إلى أهمّ   .)واسم المكان والزمان و اسم الآلة ا في ي محورا هامّ لت في بنائها الكلّ التي شكّ  "لملحمة النونيةا"بعض قصائده كقصيدة  يوسف "تطبيقي، تحليلي، فطولها كان كفيلا برصد هذا الجانب في أسلوب الشيخ تكون نموذج  نْ أ ناولذلك وقع عليها اختيار " يوسف القرضاوي"التجربة الشعرية للشيخ  وبة بعدد تواتراتها فية في القصيدة مصحح دور المشتقات الصر تي يوضّ والجدول الآ  ."القرضاوي   .70م، ص1994، )د،ط(تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، : ينظر -  1                                                                       :ز المشتقّات الواردة في الملحمة النّونيةر أب    .بعض الأمثلة عنهاو 
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النّونية من خلال هذا الجدول الذّي يوضّح توارد المشتقات في قصيدة الملحمة     ...السّياطالسّلاح، البنادق، المدافع،   ...الأمسيوم، المساء، اللّيلة،   ...زنزانةالمشرق، الفردوس،القبر،   ...خسيس، لعينسمين، جميل، ثقيل، فرحًا،   ...المجنونالمفتون، الملعون،   ...محاسب، حاقدعالم، سائلي، القائد،   50    16    44    60    48    70    اسم الآلة    اسم الزّمان    اسم المكان    الصّفة المشبّهة    اسم المفعول    اسم الفاعل  أمثلتها  عدد تواترها  المشتقّات : مرّة، ومن أمثلته) 70(جاء تواتر اسم الفاعل في الملحمة بـسبعين : اسم الفاعل -1  :ورد الملاحظات الآتيةيمكن أن ن" يوسف القرضاوي" للشّيخ  تِي، اسْمَعْ، إنهَا      :التّي أتت في قول الشّيخ... سائلي وقائد ةٌ ـــــــــــــــــــــفَتَرَى العَسَاكِرَ وَالكِلاَبَ مُعِ   قِصَصٌ مِنَ الأَهْوَالِ ذَاتُ شُحُونْ   *  *  *    يَا سَائِلِي عَنْ قِصد   *  *  *    الدّوام والثبّوت هذا من  تدل على  اسم الفاعل من حيث الدّلالة تميّز بسمة خاصّة، وهيو    .1ونِ ـــــــــــــــتُ فْ المَ  دِ ائِ القَ  عِ وْ طَ  شِ هْ لِلن   .45يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات، ص -  1                                                             .أمّا في القصيدة فهو يدلّ على الدّوام والتّغير معًا .ناحية عامّة



ّ���� ا��ّ��ي �� د��ان ا�ّ��� ���� ا���
�وي                  :        ا�
	� ا������ا�   

-86 -  

) 44(وأربعين حيث تواتر اسم المكان في القصيدة بأربع : أسماء الزّمان وأسماء المكان-  2 ! دَلونِي.. هُ لُ هْ أَ وَ  اءَ فَ الوَ  نَ يْ أَ  *  *  *    هِ د ضِ بِ  يلَ مِ ى الجَ زِ جْ ا يَ ذَ فَهَكَ  أَ   عَثَرُوا عَلَى كَنْزٍ لَدَيْكَ ثَمِينْ *  *  *     يَتَلَقفُونَ القَادِمِين كَأَنهُم     : وتجلّت في قول الشاعر.. سكون ثمين، جميل،: مرّة ومن أمثلتها) 60(تواترت في القصيدة ستين: الصّفة المشبّهة -3   .وانّما يحطّ بها إلى مراتبٍ دنيا وسفلىالظالم وإلى محاولاته في قهر الإسلام والمسلمين، وهو عمل دنيء لا يرقى بالإنسانية؛ ذلك العدوّ  لّها مفاعيل تبرز بعين الصّراحة والحقيقة التّي لا تخفى؛ إلى عملوك  1 ! ؟ونْ عُ طْ مَ  وْ أَ  هِ يفِ  يرٍ سِ أَ  أَوْ جُدْرَانِهَا         أَمْ مِنْ » الحَرْبِيَة« وَاسْأَلْ ثَرَى  ! لآَِدَمَ؟                 أَمْ هُمْ مَلاَعِينَ بَنُو مَلْعُونْ؟ تَرَى أُولَئِكَ يَنْتَمُونَ أَ  : التّي أتت في قول الشّيخ.. ملعون، مطعون: مرّة منها) 48(وأربعين القصيدة فقد وظّفها الشّيخ ثمانيأمّا بنية اسم المفعول في : اسم المفعول -2   .51، صالقرضاوي، نفحات ولفحاتيوسف  -  3  .57-50المصدر نفسه، ص -2  .58-54، صيوسف القرضاوي، نفحات ولفحات -  1                                                              3 ! الدينِ لِ هْ يمُ أَ حِ جَ  كَ لْ تِ وْضٌ، وَ رَ   *  *  * ى  التُقَ  يذِ لِ  وَ هُ رِ، فَ بْ ةُ القَ مَ لْ ظَ  لْ بَ  لاَ      ي؟؟ينِ وِ أْ ي يَ الذ  رَ بْ ي القَ هِ  تْ انَ كَ *  *  *     ةٍ   انَ زَ نْ ي زِ فِ  يتَ اسَ ا قَ مَ  تَ فْ رَ عَ أَ   :زنزانة، القبر، وأتت في قول الشّيخ: مرّة، ومن أمثلته
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) 50(وتواتر هذا النّوع من المشتقات في هذه القصيدة؛ بنحو خمسين : اسم الآلة  -1  .الانتحار سبيلاَ هي لفتة مُؤثّرة من قبل الشّيخ، كونه يسعى إلى النّهوض بهذه الأمة التّي تمضي إلى و   3 .» ينْ طِ سْ لِ فِ « ضَ رْ ا أَ هَ ئامَ وّتْ دِ رَ    *  *  *   ةٍ  ــــلّ ثُ  رِ هُ طْ أَ وا بِ شُ طَ بَ  نْ مَ  ابِ سَ حِ لِ   :أيضًاوقوله    2؟ونٍ بُ وّ زَ دُ عَ بٍ للْ رْ حَ  مِ وْ ي يَ فِ  *  *  *    ا  هَ دِ نْ جُ  ةُ وَ فْ صَ  نُ حْ نَ ، وَ فَ يْ ألِمصر؟ كَ   : والوطن العربي؛ فذكر مصر وتواريخها، وذكر فلسطين ومصائبها، في قولهوقد وظّف الشّاعر أسماء الزّمان والمكان للدّلالة على التّعظيم بالأمة العربية،   1 .نْ وجُ مُ اهةٍ وَ كَ فُ  ولْ صُ فُ  تْ انَ كَ     *  *  *ي  الت  ةِ مَ اكَ حَ المُ  نْ مِ  اءَ سَ نا المَ دْ عُ     ! قُهَا علَى السّكْسُونْ ادِ شَهّرَتْ بَنَ  *  *  *       وَكَانَ اليَوْمُ فِي كَتِيبة فتيةٌ     :وفي ذلك يقول الشّيخاليوم، المساء، : ومن أمثلة أسماء الزّمان   .46، صالمصدر نفسه -  5  .47، صيوسف القرضاوي، نفحات ولفحات -  4  .54المصدر نفسه، ص -  3  .55المصدر نفسه، ص  -  2  .50، صيوسف القرضاوي، نفحات ولفحات -  1                                                              5.نْ ــــــــــحَتى غَدَتْ حُمْرًا بِلاَ تَلْوِي     *  *  * مًا  السيَاطَ السودَ كَمْ شربتْ دَ وَسَلِ        :وقوله  4 .ينْ صِ حَ  حَ لاَ ي الس اكِ رٍ شَ كَ سْ ي عَ فِ *  *  *       ةٌ  زَ مْ حَ  فّرْ ظَ ا المُ نَ دِ ائِ قَ ا بِ وَإذَ  : التّي أتت في قوله.. السّلاح، البنادق: من أمثلتها. مرّة
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الوسائل التّي في الإبادة للأمّة الإسلامية من مدافع هدّامة وسياطٍ لاذعة، وغيرها من لإشارة الصّريحة إلى الوسائل التّي استعملها ذلك الصهيوني كثافة استعمالها باوتوحي   " للشّيخ" نفحات ولفحات"وعليه يمكننا القول فيما يتعلّق بالجانب الصرفي في ديوان       .الجدول ثمّ تحليلها ومنها ما لم نذكرها إلاّ أنّها كانت حاضرة في هذه القصيدةالتّي قمنا بتصنيفها في  الصهيوني المستدمر، حيث استخدم كلّ هذه المشتقات وغيرهالهاته المشتقات، وذلك لإظهار ما يختلج صدره من غضبٍ وحزنٍ وحماسةٍ وحقْدٍ تجاه ذلك قد نوّع في إيراده  ، نلحظ أنّ الشّيخ"الملحمة النّونية"ا سبق تحليله في قصيدة وممّ       .طُبّقت لإعدام هذه الأمة                   .الصرفية إيحاءاتها ودلالاتها التّي تميّزهاإيقاعًا تطرب له النّفس، فكما أنّ للألفاظ إيحاءاتها ودلالاتها، فكذلك للصّيغ والمشتقات الأفعال أو الأسماء، أو المشتقات التّي استخدمها استخدامًا فنّيا في شعره، ممّا حققّ د ؛ إنّ الشّيخ قد وظّف هذه الإمكانات الصرفية، سواء من حيث توار "يوسف القرضاوي
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ثالث مستوى من المستويات اللّغوية، " نفحات ولفحات"التّركيبي في ديوان يعدّ النظام       :التركيبيمستوى ال-3 لسنا بصدد عرض كلّ أنماط الجمل التّي احتواها  -في هذا المحور-ومن هنا فإنّنا       2.في سياق النّص الشّعري معنىومن ثمّ فإنّ الكلمات من خلال تجاورها وترابطها وتضافرها تشكّل جملةً دالّة على       1 » .فيتمثّل في الجملة وتشكيلهاالمستوى الصّرفي في تأليف الوحدات الصّرفية وبناء كلماتها، أمّا على المستوى التّركيبي ى على المستوى الصّوتي في تأليف الأصوات ودلالتها، وعلى العلاقات المترابطة، ويتجلّ ونظمه لتشكيل سياق الخطاب الأدبي، ويتأسّس البناء اللّغوي للشّعر من خلال شبكة من هي تنضيد الكلام  « وظاهر التّركيب. وهو أحد الجوانب التّي تتناولها الدّراسة اللّسانية البنية التّركيبية دارت حولها، وإنّما سننتقي من الدّيوان بعض النّماذج التّي تظهر طبيعة وتقسيماتها وأركانها، ولا حتى الخلافات النّحوية واللّغوية التّي " نفحات ولفحات"ديوان  وكما توصف بأنّها بنية مكتفية بذاتها، أو مفتوحة على في صياغتها السّياق والمقام، حوله البنيتان الصوتية والصّرفية، كما تعدّ مرآة الدّلالة التّي يرتكز عليها النّص، ويشترك إنّ البنية التّركيبية بنية أساسية مهمّة في كلّ نصّ لغوي؛ إذ تعدّ المستوى الذّي تتمحور  : البنية التّركيبية-1  . بعض النّماذج عن الأساليب الإنشائية في الدّيوان، وكذلك سنتطرّق في هذا المحور إلى دراسة "يوسف القرضاوي" التّي اشتمل عليها شعر  الأردن، ، دار الفارسي، "دراسة أسلوبية حضارية" ود، الأمثال العربية القديمةان داآمال سليم -  1                                                              .105، صالمرجع نفسه -  2  .104م،ص01،2009ط
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في مجموعة " نفحات ولفحات"جسّدت بنية التركيب الاسمي، كما هو ظاهر في ديوان ت   :بنية التّركيب الاسمي  - أ  1.تتكفّل به لسانيات النّصات أوسع، يوصف كذلك النّص بأنّه بنية أكبر، ويتطلّب أدوات محدّدة لدراسته وهذا ما بني نوّعة في مكوّناتها، بما أنماط أساسية في نسيج كلّ قصيدة متباينة في عناصرها ومت من في مواضعها وسنقوم بوصف وتحليل بنى كلّ نمطٍ من هذه الأنماط التّركيبية  ).تركيب اسمي مجرّد:( النّمط الثاّلث - ).تركيب اسمي+ أداة ناسخة:( النّمط الثاني - ).تركيب اسمي+ أداة استفهام:( النّمط الأوّل -  :توزّعت بنية التّركيب الاسمي في الدّيوان على الأنماط الأساسية الآتيةيوسف القرضاوي، ويستوعب التّجربة الشّعرية في الديوان، وقد " يستجيب لمقاصد الشّيخ  و أفردناها لتواترها الكثيف " الهمزة"تجاوزها، وقد اخترنا منها أداة الاستفهام الأدوات وتعدّد الدّلالات، مما يجعلها ملمحًا أسلوبيًا ظاهرًا في الدّيوان لا يمكن ، وتتّسم بنية هذا النّمط بتنوّع )تركيب اسمي+ أداة استفهام : ( النّمط الأوّل  - أ  .الدّيوان م، 2013، 01رابح بن خويه، البنية التركيبية القصيدة الحديثة، دار عالم الكتب، سكيكدة، الجزائر، ط: ينظر -  1                                                               . الدّيوان الملحوظ بين ثنايا و أبيات   .01ص
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همزة الاستفهام بدلالات التّصوّر ) أ(تتضافر أدوات الاستفهام في تصويره وتصبغهفي مدلولاتها، ممّا يدعو إلى تحريك أفق التأويل فهي تعكس حجم السّؤال الكثيف الذّي   المتجدّد وقلقه الدّائم في عناصر لغوية محدودة في دوالها اللّفضية، ولكّنها لا تعرف حدّا  تجسّد بنية هذا الشّكل من التّركيب الاسمي في صورتها البسيطة حيرة الشّيخ وشكّه      1؟ينْ ي الص فِ  وْ أَ  دِ نْ ي الهِ وا فِ حُ ب ذَ  نْ مَ *  *  *           وْ أَ  ازِ وقَ ي القُ فِ  ونَ نُ فْ يَ  ىلَ لأَْ لِ  مْ أَ   ينْ؟عِ نٍ مُ وْ عَ قِبٍ لِ تَ رْ مُ  ل كُ  نْ مِ  *  *  *         ا؟  يَ تْرِ رِ لأَِ  مْ أَ  اشِ بَ حْ ي الأَ مِ لِ سْ مُ لِ أَ   ؟ينْ كِ بِ لِ  ةِ جَ نْ طَ  نْ مِ  هِ انِ طَ وْ أَ *  *  *           ي      مِ فِ لاَ سْ ةِ الإِ يَ ضِ قَ ى لِ رَ ا تُ يَ  مْ أَ   ؟ينْ يِ بْ تَ  نْ عَ  اءَ دَ هَ ا الش هَ ى بِ نَ غْ أَ  *  *  *           ي      ا الت هَ تِ ي ضِ ي قَ فِ  ةِ روبَ عُ لْ لِ  مْ أَ   ؟ ونْ بُ زَ  و دُ عَ لْ بٍ لِ رْ حَ  مِ وْ ي يَ فَ *  *  *           ا  هَ دِ نْ ة جُ وَ فْ صَ  نُ حْ نَ وَ  فَ يْ رٍ؟ كَ صْ مِ لِ أَ   :ومن نماذج ذلك الآتي   .55يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات، ص -  1                                                            .خة الحرفيةالناس الاسمي تركيبا محوّلا لدخول الأدواتمتمثّل في حرف مشبّها بفعل، في وظيفته ودلالته، وتشكّل بنية هذا التّركيب تراكيب الدّيوان، ولا تختلف عن بنى الاستفهام الأولى إلاّ فيما يتصدّرها من ناسخ تنتظم بنية هذا النّمط مجموعة من ): تركيب اسمي+ ناسخ : (النمط الثاني-ب  .وعليه فبنية هذا النّمط تكوّن الجملة التّي تعد وحدة التّفاهم بين الشّيخ والسّامع     .والتّصديق
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، لا النافية للجنس، ما إنّ، أنّ، لكنّ، لعلّ، ليت( وتسمّى أيضًا المشبّهة بالفعل، وهيحيث تتألّف بنية هذا الشّكل من أحد الأحرف النّاسخة ): تركيب اسمي+ ناسخ حرفي(  - إنّ ( على بنية التّراكيب المتصدّرة بالنّاسخ الحرفي ونقتصر في وصف تحليل هذا الشّكل   3انَ ــــــــــــــمَ يْ لَ سُ  وْ يا أَ بِ صَ  يَ حْ يَ  امَ هَ لْ إِ   *  *  *          هُ مُ هِ لْ يُ  االله ن أَ كَ  مُ لاَ ى الغُ كَ حَ        :وقول الشّاعر في موضع آخر  2يـــــــــانِ مَ صْ أَ  مِ هْ الس ة بِ يَ امِ رَ  ن أَ كَ      *  *  *  ى  سَ أَ  وبُ ذُ ي تَ سِ فْ نَ  هُ لَ  تْ ادَ كَ ى فَ كَ بَ      انِ ينَ فِ  رَ يْ ى غَ سَ مْ أَ ومًا فَ مُ سُ  تْ ب هَ       *  *  *ةً   فَ اصِ عَ  ن أَ  لا إِ  نِ صْ الغُ  ةِ رَ ظْ ي نَ فِ        انِ يَ بْ ي الص ثَ رْ يَ  لاَ وَ  وخَ يُ ى الش عَ رْ يَ *  *  *           لاَ  كَ رَ هْ دَ  ن أَ  لا إِ  رِ مْ ة العُ رَ هْ ي زَ فِ        :ومن نماذجه في الدّيوان يقول الشّيخ  1.والتّركيب الاسمي الذّي تتصدّره) الحجازية النواسخ ) كأنّ (و) إنّ (الأبيات، وتتألّف بنية التّركيب المنسوخ في هذه النّماذج الشعرية من ، لأنّ إنْ المخفّفة لا تعمل، وعلى النّاسخ كأنّ كما هو موضّح في )الثقيلة المشدّدة إنّ بنية التّركيب الاسمي المجرّد قائمة على « ):تركيب اسمي مجرّد: (النمط الثالث -ج  .شيفرة هذا الغموضعلى صبغ الأبيات بضلال من الخفاء والغموض والإبهام تستدعي من القارئ التأويل لفكّ ، وقد أسهمت هذه البنية )رامية( و) عاصفة(و) هرالدّ ( الحرفية المشبّهة بالفعل واسمها  د؛ أي المبتدأ والخبر، وقد تتوسّع بواسطة بعض القيود ركني الإسناد، المسند إليه و المسن   .70، صالمصدر نفسه -  3  .70-69يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات، ص -  2  .39ويه، البنية التّركيبية للقصيدة الحديثة، صرابح بن خ: ينظر -  1                                                           
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نأخذ منها قول . وقد وردت بنية التّركيب الاسمي على هذا الشّكل بصورة قليلة في الدّيوان  ):خبر اسم ظاهر معرفة أو نكرة+ مبتدأ اسم ظاهر معرفة أو نكرة( الشكل الأوّل  -     » 1الضرورية في بناء الجملة المفيدة، وكلّ من ركني الإسناد مفرد أو ما في حكمهوالمتعلّقات خالية من كلّ الأدوات ووسائل التوكيد، فهي بنية مقتصرة على العناصر  فالأذن سامعة، : ( كما وردت بنية التّركيب الاسمي على هذا الشّكل في قول الشّيخ   اهْ وَ قْ تَ ي وَ بِ ى رَ لَ اءٍ عَ قَ ى لِ لَ إِ  *  *  *           ةٌ عَ امِ دَ  نُ يْ العَ ة، وَ عَ امِ سَ  نُ ذُ الأُ فَ         2:الشّيخ وهي تتألّف من مبتدأ ) الأذن( وردت بنية التركيب الاسمي على هذا الشّكل في وحدة   -  ) والعين دامعة، والرّوح خاشعة، والقلب أوّاه بنية هذا الشّكل وتتألّف  « )خبر اسم ظاهر نكرة+ مبتدأ ضمير منفصل:( الشّكل الثاّني -  .الجملة الشعريةالإنسان، فالأذن بمثابة سمة ظاهرة على تقوى صاحبها، وهذا ما يعبّر عنه في هذه لنكرة وتعمل هذه البنية على توكيد معنى الهداية معرّف بالإضافة المتكلّم المتصل والخبر ا ومن المواضع التّي يوظّف فيها  3 » .له اسمًا ظاهرًا مفرد نكرة، أو معرفة، أو شبه جملةشكل الضمير المنفصل والخبر أو المسند الذّي يرد من المبتدأ أو المسند إليه الذّي يأخذ    .81رابح بن خويه، البنية التّركيبية للقصيدة الحديثة، ص -  3  .70، صيوسف القرضاوي، نفحات ولفحات -  2  .24رابح بن خويه، البنية التّركيبية للقصيدة الحديثة، ص -  1                                                                 :هذه البنية لتأكيد المعنى وتقريره ما تجلّى في النّماذج الآتية الشّيخ
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عُ       *  *  *  ارِغِ  بِ فَ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــْهُوَ شُغْلُ قَل  دْ ــــــــــــــــــنَزَعَاتُ شَيْطَانِ مَرِي *  *  *       ءُ أوْ اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُوَ فِكْرَةٌ بَلْهَ   بِتَخَلفِ التصْنِيعْ وَ التعدِينْ *  *  *        لِ كَمْ أَهْدَى لَنَا  هُوَ مَصْنَعٌ لِلْهَوْ   :يقول الشّاعر عَ لِلصطَلهو(بنية هذا الشّكل أنّها قائمة على المبتدأ الضمير المنفصل والملاحظ في وصف   -1   1ودــــــــــــــــــــــــــــفَقَدَ الت ( ، وتأتي بنية هذا الشّكل مرتبطة )شغل(و) فكرة(و )مصنع( والخبر الاسم الظاهر النّكرة  تعدّ وسيلة " نفحات ولفحات"وممّا سبق نلحظ أنّ بنية التّركيب الاسمي في ديوان   .المضافة إليهاالدّيوان عموما أنّها لا تكاد تخلو من دلالات أسلوبية تنمّ عنها طبيعة العناصر اللّغوية أخرى ومتّصلة بها دلاليا ووظيفيّا، ويلاحظ على التّراكيب الاسمية في ببنى تراكيب  ، وتتألّف هذه البنية من فعل وفاعل أو نائبه، فهي بنية متصدّرة بفعل غير ناقص  .الدّيوان ولها قيمتها التّعبيريةالوصف والتّحليل لمكوّناته والعلاقات القائمة فيه، فبنية التّركيب الفعلي بنية فاعلة في ، من خلال "نفحات ولفحات" تّركيب الفعلي في ديوانبنية ال ندرس في هذا المحور   :بنية التّركيب الفعلي  - أ  .صدر الشّيخ من أحاسيس متجلية في ديوانه هفعّالة في إظهار ما يُكنهإيجابيات وسلبيات، ومن لحظات شفّافة أخرى قاتمة، فكان بذلك التّركيب الاسمي وسيلة خبر الشّيخ بواسطتها عن حالات نفسه المتناقضة وما تشتمل عليه من تعبيرية هامّة ي   .53يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات، ص -  1                                                           والتّجدّد، وقد تدلّ على الاستمرار، أمّا الفعل في هذه البنية قد يكون وتدلّ على الحدوث 
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ة على فعل لالدّلالة على حدث مقترن بزمن ماضٍ؛ أي إلى الدّلاصيغته الصّرفية إلى ينصرف الفعل في بنيته التركيب الفعلي الذّي يشتمل على فعل ماضٍ، غالبا، بحكم  .بنية تركيب الفعل الماضي -4 .بنية تركيب الفعل الأمر  -3 .بنية تركيب الفعل المضارع  -2 .بنية تركيب الفعل الماضي -1  :وسندرس هذه البنية في الدّيوان، وذلك من خلال أنماط ثلاثة     1.الحاضر والاستقبالالمضارع للدّلالة على الحاضر أو الاستقبال، وصيغة الأمر أو النّهي للدّلالة على فصيغة الماضي للدّلالة على الماضي، وصيغة . ماضيا أو مضارع أو فعل أمر، أو نهي في أنماط مختلفة " نفحات ولفحات"وقد تشكّلت بنية تركيب الفعل الماضي في ديوان   2.متحقّق التركيب إنّ هذا النّمط من بنية : استفهامتركيب ماضاوي مصدّر بأداة : النمط الأوّل -أ   :منها   .79، صنفسه المرجع: ينظر -  3  .80، صرابح بن خويه، البنية التركيبية للقصيدة الحديثة -  2  .79رابح بن خويه، البنية التّركيبية للقصيدة الحديثة، ص: ينظر -  1                                                              3.مستقبليةيجعل أفعال القصيدة تتوزّع على جهتين زمانيتين هامتين؛ أفعال ماضية وأخرى فالشّاعر يستفهم كثيرًا عن أحوال وكيفيات تتعلّق بالماضي، مما الفعلي يلفت الانتباه، 
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/ بنية هذا النّمط من أداة استفهام متبوعة بفعل ماضٍ مسند عادة إلى المتكلّموتتكوّن  ائف الدّلالات والوظمتنوّع الأدوات من ناحية، ومتنوّع البنيات من ناحية ثانية، ممّا يجعل ما يظهر استفهام الشيخ في مقاطع أخرى من الدّيوان، وهو استفهام على كثرته ك   م+ مفعول به ف مضارع    شبه جملة       فاعل+ فعل ماض+ أ                            هُ نَ طْ بَ     خُ فُ نْ يَ     انِ سَ نْ الإِ بِ      تَ عْ مِ سَ أَ   ).أ(فقد اشتملت هذه الأبيات على تركيب فعلي مسند بأداة الاستفهام  -  1   ! يونِ ذُ خُ ..يءُ سِ ا المُ نَ أَ : ولُ قُ ى يَ ت حَ   *  *  *     ى لَ طَ صْ يَ وَ  يءَ رِ البَ  قَ لْ يَ  نْ تَ مَ عْ مِ سَ أَ   ينْ لِ ازْ الفَ بِ  وهُ غُ بَ صَ  دْ قَ ارًا  وَ نَ   *  *  *   هُ سَ أْ ل رَ عِ شْ يُ  انِ سَ نْ الإِ بِ  تَ عْ مِ سَ أَ   ونْ نُ جُ ي بِ هِ تَ نْ ى يَ ت حَ  قِ وْ الط بِ  *  *  *      هُ سَ أْ رَ  طُ غَ ضْ يَ  انِ سَ نْ الإِ بِ  تَ عْ مِ سَ أَ   "ونْ الُ البَ "ة ئَ يْ ي هَ ى فِ رَ ى تَ ت حَ    *  *  *     هُ نَ طْ بَ  خُ فُ نْ يَ  انِ سَ نْ الإِ بِ  تَ عْ مِ سَ أَ   :يقول الشّيخ يوسف القرضاوي  :مط المذكور في النّماذج الآتيةنّ الشّاعر، ويظهر هذا الشّكل من ال   .52رابح بن خويه، البنية التّركيبية، ص -  2  .54يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات، ص -  1                                                             .2...) زالظلّ، بات، أصبح، أضحى، أمسى، صار، ليس، : ( كان وأخواتهاوتتألّف  بنية هذا الشّكل من ناسخ فعلي وتركيب اسمي، والأفعال النّاسخة هي      ).تركيب اسمي+ ناسخ فعلي:( الشّكل الثاني  -  . الأسلوبية التّي ينتجها متعدّدة
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وقد ) خبرها+ اسمها+ كان( وأكثر صور هذا الشّكل تواترًا في الدّيوان هو النّاسخ الفعلي واسمها الضمير ) كان( لى، في هذه الجملة الشّعرية، من النّاسخ الفعليوتتألّف البنية الأو   دْ ــــــــــيشِ الن كَ  بُ رِ طْ يَ  انَ كَ وَ  *  *  *         يلِ وِ عَ الْ رُ كَ قَ نْ ى يَ سَ مْ أَ           2يدْ عِ  يرَ شِ بَ  انَ كَ  سُ مْ الأَ وَ     *  *  *    وَ هُ وَ  مِ ؤْ الشُ  يرَ ذِ ى نَ سَ مْ أَ           دْ ـــــــــيشِ المُ  حِ رْ الص كَ  انَ كَ وَ  *  *  *          يبِ ئِ الكَ  رِ بْ القَ كَ  اهُ رَ تَ سَ          :ويقول في موضع آخر  1احَ رَ ـــــــــــــــــــوا الجِ ــــــــــــــئُ كَ نَ  مْ هُ ن كِ لَ     *  *  *     ى  ضَ ا مَ ا مَ ينَ سِ ا نَ ن كُ           : يقول الشّيخ يوسف القرضاوي : ومن نماذجها الشّكل الآتي -  .الدّيوان، وتليها بعد ذلك الأفعال الأخرى بتواتر أقلواترًا كبيرًا يجعلها في صدارة الأفعال النّاسخة في ت) كان(شكّلت التّراكيب المنسوخة ب ) كالصّرح( ومن خبرها المقدّم) كان(في حين تتألّف البنية الثاّنية من النّاسخ الفعلي   -  ).نسينا( المتصل، وخبرها الجملة الفعلية   .62المصدر نفسه، ص -  2  .50ولفحات، صيوسف القرضاوي، نفحات  -  1                                                                   ).أمس وكان(كما تزخر هذه الأبيات بالنّاسخ الفعلي المتمثّل في ). المشيد(واسمها 
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التّراكيب الفعلية أكثر مل بنية هذا التّركيب على الفعل المضارع وهو يظهر في تشت      .بنية تركيب الفعل المضارع: ثانيا تركيب فعل المضارع :( مختلفة، نخصّ واحدة منها بالدّرس والتّحليل، والتّي تتمثّل في، والتّي جاءت على أنماط "نفحات ولفحات" وقد تنوّعت استخدامات هذه البنية في ديوان   1.على تصوير الأحداث وتجسيد الأفكارط بالأحداث تصويرًا، وإن لم يحدث، ويصبح بفعل قدرته حركة من الماضي لكونه يرتب ، حيث تُعدّ بنية هذا النّمط من أشهر أنماط التّراكيب المضارعة )المُصدّر بأداة الاستفهام ، حيث تواترت فيها بشكل لافت للنّظر نأخذ منها النّماذج "نفحات ولفحات" في ديوان  كيف، أ، هل، كم، ( وقد وظّف الشّيخ هذا النّمط بأشكاله وصوره بكلّ وسائل الاستفهام .التركيب على أنّه تضافر أسلوبي لأداء المعنى وتحقيق الدّلالةفتظهر في هذه الأبيات بنية الفعل المضارع المصدّر بأداة استفهام، حيث يقرأ هذا  -   2ودْ؟لُ بٌ وَ صْ خَ  هُ بَ لْ قَ وَ  نَ  *  *  *      ا      مَ الز  قَ مْ ي عُ كِ تَ شْ يَ فَ  أَ          ؟           يدْ صِ الر  مَ عْ نِ  هُ قَ لاَ خْ أَ   *  *  *     ؤ     رُ امْ  رِ ــــــــــ ـــْقفَ لْ لِ  ينُ دِ يَ أَ          :يقول الشّيخ يوسف القرضاوي :الآتية   .76يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات، ص -  2  .103رابح بن خويه البنية التّركيبية، ص: ينظر -  1                                                             .القارئ فيصاب بعدوى أفكاره وأسئلتهوفي سياقاتها اللّغوية و المقامية، وكلّ ذلك من أجل إبلاغ تجربته ومعاناته النّفسية إلى بالإضافة إلى التّراكيب الدّالة عليه بواسطة ما يصاحبها من نبرٍ وتنغيم، ...) متى، ماذا
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، حيث لا يكاد "نفحات ولفحات"الإبلاغ، وهذا المخاطب بهذه الصّفات غائب في ديوان معيّنًا ومحدّدًا ومقصودًا، ليتمّ به التّواصل ويتحقّق به  الأمر تفترض مرسلاً إليه أو مخاطبانى الماضوية والمضارعية، ولعلّ سبب ضآلة هذه البنية يعود إلى أنّ بنية فعل السّابقة والبُ ونلحظ من خلال بنية تركيب فعل الأمر أنّها جاءت أقلّ تواترًا من بنى التّراكيب    1اانَ هَ رْ ر بُ ا غِ يَ  ذْ خُ : ةِ اسَ يَ الس  نِ عَ *  *  *         لٌ صِ فَ نْ مُ  ينَ الد  ن أَ  ن ظَ  نْ مَ لِ  لْ قُ فَ      اــــــ ـــَانوَ لْ أَ  اءِ يذَ الإِ  نَ مِ  وهُ عُ ر جَ فَ  *  *  *          هُ تُ وَ خْ إِ  اهُ ادَ عَ  ذْ إِ  فَ وسُ يُ لِ  رْ ظُ انْ وَ      انَ لاَ وْ االله مَ وا وَ مُ كُ لاَ وْ مَ  بُ رْ الغَ فَ  *  *  *    وا   مُ كُ ضِ يْ غَ وا بِ وتُ مُ  :لْ قُ وَ  مْ اهُ آذَ  عْ د وَ      :يقول الشيخ يوسف القرضاوي  :الطّاغية وهو ما يظهر جليًا في الأبيات الآتية) فعل الأمر(صيغة الماضي والمضارع، وقد استخدم الشّيخ في قصائده صيغ الأمر الأربعة، إلاّ أنّ بحجم أقلّ كثافة من بُنى تراكيب " نفحات ولفحات"بنية الأمر في ديوان  وقد وردت   .بنية تركيب فعل الأمر: ثالثا كما يعود أيضًا إلى أنّ . الشّيخ يتوجّه بخطابه إلى أحدٍ بعينه، ولا يقصد مخاطبًا محدّد ل بداخله والإفصاح عنه وهذا ما جعل الدّيوان الشّيخ في موقف تعبيري غايته نقل ما يجو    .36يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات، ص -  1                                                             .من حيث دلالات هذه التّراكيب وإيحاءاتها ومن حيث تشكيلاتها اخترناه من بين الأساليب الأخرى كوسيلة لإظهار جمالية أسلوب الشّيخ القرضاوي فنيّا، وقد "نفحات ولفحات" يُعدّ الأسلوب الإنشائي من الأساليب التّي يزخر بها ديوان      : التّراكيب الإنشائية  .طابعًا لغويّا وفنيّا معًا ذيأخ
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يعدّ أسلوب الاستفهام من التّراكيب التّي تحمل إمكانات التّواصل : أسلوب الاستفهام/ 1 أسلوب الأمر -3 أسلوب النّداء -2 أسلوب الاستفهام -1  :وفي مايلي بعض النّماذج التّي تمثّل أنماط التّراكيب الإنشائية قطع رتابة التّلقّي المستكين، للمثيرات عند المتلقّي، فهو يمارس إثارة الدّهشة النّاجمة عن أكثر التّراكيب اللّغوي الفنيّة استدعاءً « تأثيرية في المتلقّي؛ فالاستفهام أو السؤال منوالمتلقّي لما تحويه من مضمون وجداني ونفسي، ولما يُتيحه من وسائل بين المرسل    .62يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات، ص -  2  .109آمال سليمان، الأمثال العربية القديمة، ص -  1                                                              2ي؟ينِ يِ بْ تَ  نْ عَ  اءُ دَ هَ ا الش هَ ى بِ نَ غْ أَ      *  *  *ي      ا الت هَ تِ ي ضِ ي قَ ة فِ وبَ رُ عُ لْ لِ  مْ أَ         ونْ ـــــــــــــــــبُ و زَ دُ لعَ بٍ لِ رْ حَ  مِ وْ ي يَ فِ  *  *  *   وَنَحْنُ صَفْوَةَ جُنْدِهَا   رَ؟ كَيْفَ صْ مِ لِ أَ         : يقول الشّيخ يوسف القرضاوي  : إلى معانٍ بلاغية، ومن نماذجه الآتيتتيح إمكانية واسعة للتّعبير عن معانٍ ودلالاتٍ شتّى تخرج عن معنى الاستفهام الأصلي ؛ بوصفه أحد الأساليب الإنشائية التّي "نفحات ولفحات"ويرد الاستفهام في ديوان      1» .لقّيالمبدع والمتيجعل المتلقّي فاعلاً أصيلا في التّجربة الإبداعية بما يتضمّنه من جدلية لا تزول بين جمود التّوقّع لتنشئ جدلية حيوية بين المبدع والمتلقّي، عبر تركيب السّؤال ذلك الذّي استقبال التّراكيب الجاهزة، ويمارس فعل المفاجأة التّي تنتهك المتلقّي لخمول وطأة  ورضوخ
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الواقع الذّي لا يجيب على ذلك الشكّ القاتل الذّي يتغلغل في صدر الشّاعر ومصدره النّشطة لحركة القصيدة، وغرض الشّيخ من هذا الاستفهام المستوحى في الأبيات، وهو وقد جاءت استفهامات الشّيخ على شكل تراكيب مجتمعة وهي بمثابة الخرجات  وذلك ليبّن طبيعية الحياة وتقلّباتها ) أين( فقد لجأ الشّيخ للاستفهام المتمثّل في الأداة   1ينِ ينَ كِ شْ يَ  نْ مَ  نَ يْ أَ  نْ كِ ، لَ دُ رْ البَ وَ   *  *  *    ى   وَ و الط كُ شْ ا أَ هَ ت بَ  الٍ يَ لَ  نْ مِ  مْ كَ   :ويقول الشّيخ في موضع آخر  .اعاجزًا ومأساوي . كونه. أسئلة الشّاعر   .59، ص القرضاوي، نفحات ولفحاتيوسف  -  1                                                                   .الدّيوان الفنيّة واللّغوية فيذلك في السّياقات التّي يرد فيها، ونذكر منه بعض النّماذج التّي تكشف عن مكنوناته وظيفة ثرية بالدّلالات والإيحاءات، ويظهر " نفحات ولفحات" النّداء في ديوان يكتسب   :أسلوب النّداء/ 2  .ها التّقرير الذّي ينتزع المعاني الإنسانية من مضمرات النفوسأكثر وقد تنوّعت أدوات الاستفهام، لكنّ أكثرها الهمزة، كما تعدّدت أغراضه البلاغية، لكنّ وممّا سبق تحليله نلحظ أنّ الاستفهام كان ركنًا من أركان شعر يوسف القرضاوي،       .حسّا متّقدًا بالوجع تارةً وبالزّهد تارة أخرىتضمنها أسلوب الاستفهام الذّي أكسب أسلوب الشّيخ الجينية، فهذه الأبيات تحمل دلالات 



ّ���� ا��ّ��ي �� د��ان ا�ّ��� ���� ا���
�وي                  :        ا�
	� ا������ا�   

-102 -  

يحفل بالمعاني التّي ) أسلوب النّداء( شّيخ، كما وجدنا أنّ دلالات هذا النّمط التّركيبي الومستوى الدّلالة؛ إذ وجدنا عبر استخدام أداة النّداء إمكانية التّعبير عن بعض مشاعر ك نلاحظ ثراء النّداء بالدّلالات، والإمكانات المتنوّعة على مستوى الأداة ومن خلال ذل  .الإخوانوالصّياح، فالمرشد هنا توحي بالاستنجاد، كون الشّيخ في هذه الأبيات يرثي قائد جماعة  أوصلت الأوضاع الشّيخ من خلال هذه الأبيات إلى أن يعبّر عمّا في نفسه بالنّداء   2اانً ظَ قْ يَ  -الَ طَ  امٍ نَ مَ  دَ عْ بَ  - امَ قَ فَ  *  *  *    هُ تُ حَ يْ صَ  قِ رْ ي الش فِ  تْ رَ سَ  دْ ا قَ دً شِ رْ ا مُ يَ     اانَ طَ وْ أَ  اءَ ر الغَ   ةِ وَ عْ الد زّ بِ هَ وَ  *  *  *      ا   انَ وَ خْ إِ  مِ لاَ سْ الإِ بِ  ادَ ا قَ دً شِ رْ ا مُ يَ     :ويقول الشّيخ في سياق النّداء أيضًا .تجتاح صدر الشّاعرالمنادى، بقدرِ ما فيه من محمولات وجدانية نفسية، تعكس المشاعر والانفعالات التّي بًا إجابة النّداء، أو إقبال ففي هذا المثال يخرج النّداء عن معناه الأصلي، ولا يلقى طال      1ونْ نُ حَ  رَ يْ غَ  تَ نْ ا كُ م أَ  تْ حَ ب قَ  *  *  *       ة     رَ دْ ا غَ يهَ نِ بَ  تْ لَ كَ ة أَ ر ا هِ يَ     ونْ نُ جْ ا المَ هَ شِ يْ طَ  ودَ قُ ا وُ نَ رْ صِ   *  *  *      ا   هَ ورُ هُ ظُ  اةَ مَ ا حُ ن كُ  ةً رَ وْ ا ثَ يَ     :يقول يوسف القرضاوي   .35، صيوسف القرضاوي، نفحات ولفحات -  2  .64يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات، ص -  1                                                             : أسلوب الأمر /3      .يفهمها المتلقّي عبر قراءة هذه الأبيات المتضمّنة للنّداء
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" نفحات ولفحات" ومن النّماذج التّي جاءت على هذا الأسلوب، وفق ما اخترناه من ديوانالنّصح والإرشاد في مواضع أخرى  دلالات التّوبيخ واللّوم في مواضع ودلالات وإيحاءاتشاعره وأفكاره التّي بدت صريحة وبليغة مع هذا الأسلوب الذّي تضمّن وسيلة لإظهار ميعدّ أسلوب الأمر من الأساليب التّي جاء بها الشّيخ القرضاوي في أشعاره، وذلك        .50المصدر نفسه، ص  -  2  .89يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات، ص -  1                                                                 .حقّه فيهاعنده أيّام معدودة لا ينبغي للمرء أن ينشغل بها فيعطيها أكثر من حقّها، فتسلب منه كلّ ويظهر الشّيخ في هذا البيت على صورة النّاصح المرشد لبني آدم أجمع، فالدّنيا       2ينْ ى حِ ت حَ  اكَ يَ نْ دُ  نْ وتولّ عَ   *  *  *      مفزعًا    يرَ طِ يَ  نْ أَ  كَ بِ لْ قَ بِ  كْ سِ مْ أَ         :ويقول الشّيخ أيضًا  . ستندثر مع ذلك التّقاعسوفي ذلك حث منه ونصح للأمّة الإسلامية بأفرادها وطبقاتها، حتّى تنهض بأشلائها التّي ) ودعي التّقاعس، والرّياء:( فجاء أسلوب الأمر في هذه الأبيات من خلال قول الشّيخ   1 .احْ رَ الجِ وَ  حَ ابِ ذَ المَ  تْ مَ  *  *  *              ل كَ تَ  دْ قَ فَ  اءَ يَ ي الر عِ دَ وَ       احْ رَ تَ اسْ  سَ اعَ قَ تَ  نْ مَ  رُ صَ *  *  *        ـــ  يُن ــْ سَ يْ لَ  سَ اعُ قَ ي الت عِ دَ وَ        :يقول يوسف القرضاوي :الآتي
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" نفحات ولفحات" نحاول في هذا المحور تطبيق نظرية الحقول الدّلالية على ديوان س       :تمهيد  :الدّلالي مستوىال-4  ".نفحات ولفحات" في نسج معالم الواقع في أشعاره، وهذا ما لمسناه في ديوان مواضع أيضًا، وكلّ هذه الأساليب تدلّ على مدى حنكة الشّيخ القرضاوي ومقدرته البالغة اً ناصحًا ومرشداً في مواضع وقائدًا صارمًا يزجر ويوبّخ في عدّة الأمر فكان به معلمهو حال النّداء الذّي استعمله لرثاء أحبّةٍ غابوا واستشهدوا ولنداء  أمّة ماتت في حياتها أمّا ظاهرًا، متضمّنة فيما وراء السّطور وكذلك إلاّ أنّه حُمل بدلالات مفعمة بالمعاني مغيّبة   .لمشفّرة منها والصّريحة، فكان بالاستفهام محتارًا في أمر واقعهفعّالة لتمرير رسائله انلحظ من خلال هذه الأساليب الإنشائية في نوعها أنّ الشّيخ قد استعملها وسائل      .السّود، وقد حمل معنى اللّوم والعتاب والسّخط على أولئك الظّلمة لعنة االله عليهموأسأل ثرى الحربيّ والسّياط : يتجلّى الأمر في هذه الأبيات من خلال قول الشّيخ      1 ! ينْ وِ لْ تَ  لاَ رًا بِ مْ حُ  تْ دَ ى غَ ت حَ   *  *  *    ا  مَ دَ  تْ بَ رِ شَ  مْ كَ  ودَ الس  اطَ يَ الس  لِ سَ وَ   ؟! ونْ عُ طْ مَ  وْ أَ  يهِ فِ  يرٍ سِ كَ  نْ مِ  مْ كَ  *  *  *        هِ انِ رَ دْ جُ  وْ أَ   » يّ بِ رْ الحَ « ىرَ ثَ  لْ أَ اسْ وَ      : كما يقول أيضًا على منوال الأمر استيعاب المعجم –الأدبية، إنّما كان الهدف من نشأتها تأسيس نظرية علمية قادرة على الذّي بين أيدينا، وليس تطبيقًا كلّيًا لها، لأنّها في الأصل لم تأتي لدراسة النّصوص    .54يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات، ص  -  1                                                           عابًا علميّا ومنهجيّا، ومن هنا نستطيع القول بأنّ الهدف منها كان ياللّغوي للغة ما است
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الدّيوان ومن أبرز الحقول الدّلالية في هذا " نفحات ولفحات" الموضوع الرئيس لديوان جاءت هذه المفردات من حقول مختلفة لخدمة الحقل العام، وهو الحقل السّياسي الذّي يعد سيطرت على الدّيوان عدّة مفردات أدّت دورًا بارزًا في تشكيل الموضوع العام، وقد      ":نفحات ولفحات"ديوان أبرز الحقول الدّلالية المستخدمة في   -2  .فمعنى الكلمة هو محصلة علاقاتها بالكلمات الأخرى في داخل الحقل المعجمييجمعها، ولكي يفهم معنى كلمة يجب أن تفهم مجموعة الكلمات المتصلة بها دلاليا، الحقل الدّلالي هو مجموعة من الكلمات ترتبط دلالتها، وتوضع تحت لفظ عام      :نظرية الحقول الدّلالية  -1  1.مبادئها ما يستطيع أن يفسّر الاختيارات اللّغوية للشّيخ يوسف القرضاويلحقول الدّلالية سيكون انتقائيّا، بحيث سنأخذ من ا لنظرية اتعليميّاً، وعليه فإنّ تطبيقن   .79م، ص1988، 02الكتب، القاهرة، مصر، طأحمد مختار عمر، علم الدّلالة، دار عالم : ينظر -  1                                                           الصّبر، الشّجون، الضّنون، تبكيني، سائلاً، جرّعوا، المنون، توجع، الصداع، عاثِرَا، الجنون، الضّعف، تيأسوا، اليأس، مشؤومة، معذّبا، الجراح، مأساة، شكت، التّهوين، ضيقها، حزون، : ويتضمّن المداخل المعجمية الآتية :حقل الفقد والحيرة والاضطراب  - ب  .المجرمين، الإقتلاععرينهِ، سفّاح، يُريق، يهجُم، العساكر، المسنون، جنازتي، الرّصاص، المدفع، الدّبابة، ون، الأقفاص، الطّغاة، الجاني، سجّان، العنف، العِدا، الطّاغوت، معسكر، الحرب، المنالهدم، الأذى، مؤامرة، نيرانَا، ميّت، مقبرة، سياط، رجوم، أسجنوا، اعتقلوا، عذّبوا، السّجن، ترميك، خانت، تنشر، مضلّة، : ويتضمّن المداخل المعجمية الآتية :حقل الجريمة -أ  :مايلي
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المسرع، أرتع، أدعو، أصبر، : المداخل الآتية ويشمل: حقل ألفاظ الزّهد والإبتهال -ج  ...الكئيب، عينان، المثقل، ملتهب، يصرعه، الوجدان، غاضبغبي، الهمّ، الشّقي، العاني، القلوب، فكّري، شرودي، حنين، الشّؤم، بؤس، العويل، ال ، النّفس، فعالها، الهدي، الدّنيا، القيام، فرّطت، اأخشع، رضيت، تخضع، تهرع، رُكّع، أعنو  اللّسان، اليد، الصدر، الأحشاء، البناء، الشيب، الركاب، الوجه، البطن، التّقبيل، الروح، العينين، الذّاكرة، العظام، اللّحم، الصّوت، الدّم، الشفتين، الدّمع، القلب، الجسم، الفم، السّاق، : ن المداخل المعجمية الآتيةويتضمّ  :حقل خصائص الإنسان وأعضائه -ز ..الغفران، الهدايةالأنبياء، الرّسل، العقود، يهود، الذّنب، القيامة، رمضان، العبادة، الصّوم، الصلاة، الخلود، الرياض، يوسف، يعقوب، إصلاح، المرسلين، الرسول، الصّحابة، أبو لهب، االله، الربّ، الإله، الفردوس، : ل المعجمية الآتيةويتضمّن المداخ :الحقل الدّيني -و  ..الدّهر، القرون، العهود، التاريخ، العصور، ماضيها، حاضرها، مستقبلهااللّحظات، الثّواني، الزّمان، الحياة، الشهر، المساء، الصّباح، الشّتاء، الفجر، الظّهر، السّنين، الدقائق، الأيّام، اليوم، اللّيلة، الدّجى، : و يشمل على: زّمانيحقل الحيّز ال - ه  ..المشرق والمغربمساجد، سجن الحربي، القبر، المنزل، الصّين، القوقاز، الهند، إفريقيا، برلين، المحكمة، بكين، فرنسا، ألمانيا، الرّوم، الأمريك، الرّوس، طنجة، الأسبان، الفرس، التّرك، بون، فلسطين، حافا، يافا، عكا، مصر، : ويحوي المداخل الآتي ذكرها :حقل الحيّز المكاني -د  ..صّالحين، الجهاد، الإخلاص، الغفران، يشفع، المحبّة، الحبّ الالمناجاة، يشيخ، الرّحيل، أهيء، حصاده، آتيني، اقبلني، أرفع، دونت، العطاء، ماني، الزّاد، الهوى، أقرع، التّفضيل، الرّجوع، العفو، الرّحمة، الوهن، العاصي، الأ
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ى، الرجل، الأبناء، الصبيان، النّفس، الأعناق، أصمّ، أعمى، الشّيخ، الصبي، الفت الزّهور، الورود، النّرجس، الغصن، : ية الآتيةيحتوي المداخل المعجم :حقل النّبات -ن  ...الهضاب، السّهول، السّاحل، التّراب، الجبال، الوديان، العاصفة، الرّياحالنّيازك، الغيوم، السحب، الأمواج، البحار، المطر، الحجر، الكواكب، الشّمس، الثريا، النّجوم، الشّهب، البدر، القمر، السّماء، : ويتشكل من الكلمات الآتية :حقل الكون -م  .الضفدعة، الخنزير، الذئب، الغزلان، الأسود، الدّيك، الثعبان، الأفعىالكلاب، الهرّة، الثيّران، العصفور، : ويشتمل الكلمات الآتية :حقل الحيوانات -ل  .كمون، الكتيبة، كتابكم، الاعترافالقضاء، القائد، الطّابور، السّكسون، سيحاالتّلفاز، الكفاح، المقاومة، الرّئيس، دعاة الحق، الوزير، ستالين، مدّع، محقق، سجلات السّياسة، الانتفاضة، التّحرر، الثورة، الأحزاب، قضية الإخوان، المجلس، المحكمة، افة، المؤتمرات، النّدوات، الصحف، المذياع، القلم، السلم، الإلحاد، التّشيّع، الصّحالعرب المغول، التتار، العروبة، الفرس، الروم، الاتحاد السوفياتي، الصهيون، الإسلام، : حيث يتضمّن المداخل المعجمية الآتية :حقل الألفاظ الإيديولوجية والسّياسية -ك  .الضحك، التبسم، العبوس، العقل، الكلام، الحريم " لن نقول إنّ هذه الحقول الدّلالية التّي تمّ تصنيفها هي كلّ الحقول المتوفّرة في ديوان     :القراءة التأويلية للحقول الدّلالية  ..الورق، النّخيل، الأشجار، الماء، الحقول   .وهذا راجع إلى الواقع الذّي يعيشه الشّاعر. أقلّ كثافة أو لنقل صغيرةالكبرى التّي يتكوّن منها الديوان، وقد يلاحظ القارئ أنّ هناك حقولاً كثيفة وحقولاً أخرى قول إنّها تمثّل المجالات الدّلالية للشيخ القرضاوي، ولكنّنا يمكن أن ن" نفحات ولفحات
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بصواريخ كلامية وأخواته أشدّ العذاب والقهر، وبهذه الطّريقة المهينة والبشعة انطلق لسانه يستوعب أفعاله وبخاصّة جرائمه لا إنسانية في السّجن الحربي الذّي سُجن فيه وذاق هو كان الشاعر في حالة غضب وحنق شديدين على ذلك الصّهيوني المستبدّ الذّي لم ة جسّدها الشّعراء في أشعارهم، كما الجرح لا يزال حيّا، فاحتلال الوطن العربي كان مأسالقد أكثر الشّيخ من ألفاظ الجريمة والمجرمين لكونه ما زال على وقع الصدمة، وكان  -  :وعلى هذا يمكننا تسجيل القراءات الآتيةالأيديولوجية والسياسية وخصائص الإنسان وأعضائه والدّين، هي أكثر الحقول كثافةً، و الألفاظ  الجريمة والفقد والحسرة والزّهد والابتهال" إذن وكما هو ظاهر فحقول      .ة في الدّيوانقائمة الحقول الدّلاليإذن، كانت تلك هي الدّواعي التّي جعلت من المعجم الشّعري لحقل الجريمة يتصدّر      . الجريمة، كما قام بوصف حالها بعد الجريمة أيضًاأمّا بالنّسبة للضحيّة المتمثّلة في الأمّة العربية، فقد وصف الشّاعر حالها في أثناء تنفيذ   وماهي وسائل جرائمهم؟أخلاقهم؟ الشّاعر الغاضب وصفًا لهؤلاء المجرمين، كيف هي مبادئهم؟ كيف هي مشاعرهم؟ ماهي فكان الشّيخ في موقف وصفٍ لكلّ من الجاني والضّحية، فبالنسبة للجناة فقد تناول     .صراحة وشجاعة وفكرٍ وبيانأتّهم بعدّة أشياء كان الشّيخ في كلّ مرّة يردّ عليها بكلّ ما أوتي من طرف أعدائه، حيث مشاعر ازدراء واحتقار، فقد عان الشّاعر دومًا من النّقد والحصار والهجوم اللاذع من كما يمكن أن نشير كذلك إلى كلّ المشاعر التّي يُكّنها الشّيخ لأولئك القتلة، وكلّها  -  .هاجيا هؤلاء الأنذال والسّفاحين مصوّرًا معاناته في ذلك السّجن
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، يرمز جزء كبير من حقل المكان إلى الأماكن المتضرّرة جزاء ذلك العدوّ والمستدمر-  .حقل الجريمة من حيث الكثافة المعجميةقبل الشّيخ، فلو كان الشّاعر غير منفعل وهادئ، وغير متحمّس لتساوت هذه الحقول مع تفوّق حقل الجريمة على حقول الحيرة والاضطراب بالانفعال الشّديد من ويمكنه تبرير -  .للشيخ يوسف القرضاوي" نفحات ولفحات"الخطاب الشّعري في ديوان حقل الجريمة، ولا عجب في ذلك فهذه الحقول تعدّ أيضًا من الحقول الأساسية في تشكيل الفقد والحيرة والاضطراب والتّوجع والألم في الدّيوان المرتّبة الثانية بعد " حقول تأتي  - نسان وأعضائه في الدّيوان، بأنّ الجرح النّفسي كان ويوحي جزء من الألفاظ حقل الإ -  .فهذه كلّها ظروف زمانية تُعدّ مجالاً خصبًا للاعتبار والتعلّم من خطوب الدّهر ودروسهالماضي والمستقبل وتوالي القرون والعصور أو تسارع الثّواني والدّقائق والأيّام وبطئها، الحكمة والموعظة؛ وذلك من خلال تحدّث الشّيخ يوسف القرضاوي عن وتمنحه طابعًا من بالنّسبة لحقل الزّمان يمكن القول إنّ عناصر الزّمن تجعل من الدّيوان نصّا ذا قيمة، -  .فأكثر من ذكرها لائمًا مغتاظا. كلابًا بشريةفهي تنسب للغرب الذّي نسب إليهم الشّيخ كلّ الأعمال الدّنيئة التّي جعلتهم في النّهاية   .إسرائيل، فرنسا، ألمانيا الأمريك،: الأمكنة من ذلكحمل جزء من حقل المكان دلالة سلبية تضمّنت مُقتًا وكرهاً وغيضًا من الشّيخ لتلك -  "المشرق العربي: للعروبة المذبوحة من ذلككما يمكن أن يوحي جزء كبير من حقل المكان إلى لحبّ الشّاعر للأماكن التّي ترمز   .فلسطين من حافا ويافا وعكا: ومثالها .. العظام، والدّماء، والدّمع، واللّحم: فقد وصل الألم إلى أقصاه، وقد دلّت ألفاظ مثل. بليغًا   .على ذلك
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فجاءت . ه الشّعوريةبالتّأمّل في السّماء ونجومها، التّي كان يوظّفها وفق ما يناسب تجربتالعاشق والمحب لكلّ ماهو طبيعي، شاعر يعشق رائحة الورد والزّهر النّدي، ويتمتّع كثيرًا يبرز حقل النّبات جزءًا كبيرًا ومخفيا من ثقافة الشّيخ يوسف القرضاوي، ذلك الشّاعر   .خلّفه ذلك الذّئب البشري إظهار عمق مدى الجرح الذّيساعد حقل الألفاظ السّياسية والأيديولوجية على تجسيد المأساة العربية وذلك من خلال  - نحتا إلى وخلاصة القول في هذا الفصل إنّ لغة الشّيخ وأسلوبه تميّزتا بالبساطة وج        ".نفحات ولفحات"الشّيخ يوسف القرضاوي في ديوان بالحقول الدّلالية التّي يسّرت هذه العملية من جهة ومن جهة أخرى أظهرت بلاغة أسلوب نًا أو غاضبًا أو حائرًا إن أراد هو ذلك، مستعينًا في ذلك الشّعرية إلى المتلقي، فيجعله حزيممّا سبق نلحظ أنّ الشّيخ يوسف القرضاوي استطاع بما أوتي من براعة نقل تجربته       .يرمز للأنانيةالتّي ترمز للوحشية والهمجية والذّئاب التّي ترمز للغدر والخيانة والثّعبان الذي أمّا من أمثلة القسم الثاّني، فنذكر الكلاب . والوفاء الغزلان التّي ترمز للألفة: الأوّلوالوداعة والألفة والوفاء والجمال، وقسم يرمز للوحشية والغدر والخيانة، فمن أمثلة قسم يرمز للضّعف والبراءة : تنقسم الكائنات الحيّة التّي احتواها الدّيوان إلى قسمين -  .بذلك أشعاره مفعمة بألوان الطّبيعة ومظاهرها نفحات " الوضوح الذّي تجلّى في شعر القرضاوي، ويتأكّد هذا في عدّة قصائد من ديوان   .ودلاليةفي تحليلنا لكلّ مستوى من المستويات اللّغوية في أشعاره من صوتية وصرفية وتركيبية ت بشعره إلى أن يكون واضحًا وجليا، وقد لاحظنا هذه الخاصيّة عند الشّيخ الإخبار دفعالبساطة كانت مقصودة قصدًا من قبل الشّيخ وذلك لتوصيل الرّسالة، وكأنّها الرّغبة في التّي جاءت بسيطة في أسلوبها، واضحة في دلالتها، ولعلّ هذا الوضوح وتلك " ولفحات
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نزعم الإحاطة الكاملة بخصائص الأسلوب  ومن خلال ما مرّ معنا في هذه الدّراسة لا    أو الباحث على سبر أغوار تلك الخصائص بطريقة أفضل، ومن  ووضوحًا تساعد القارئيبقى البحث في خصائص أسلوب الشّيخ مفتوحة أمام دراسات أخرى، وبسمات أكثر دقّة للشّيخ يوسف القرضاوي، مثلما يوضّحه عنوان الدّراسة، لذلك " نفحات ولفحات" في ديوان    : ه الدّراسة إلى جملة من النّتائجالطّبيعي أن تخلص هذ
( طابع العلمية، وأصبح يعرف في وقتنا الرّاهن بعلم الأسلوب ومصطلحات أخرىي إلاّ امتداد لمصطلح الأسلوب في أوّل طلعاته إلى أن اكتسب ه إنّ الأسلوبية ما �  .وأضحى لهذا العلم قواعده وأركانه الخّاصة) لوبية، الأسلوبياتالأس
 .تتعدّد مفاهيم الأسلوبية، وتختلف فيها الرّؤى وذلك باختلاف الباحثين والدّارسين �
تعامل مع النّصوص الأدبية بغية بينما الأسلوبية فهي علم له قوانينه الخّاصة ييكمن الفرق بين الأسلوب والأسلوبية في كون الأوّل يُعنى بطريقة آداء معيّنة،  �  .تحليلها ودراستها
نظرية على أخرى إلاّ  لإثباتمع تفادي على أعناق النّصوص أو محاولة متعسّفة ضوع الدّراسة من قبل الباحث، وجب الاستفادة من كلّ هذه الاتّجاهات بما يخدم مو التّعبيرية والأسلوبية البنيوية، والأسلوبية النّفسية، والأسلوبية الإحصائية، وعليه الأسلوبية : تتعدّد اتّجاهات الأسلوبية بتعدّد المذاهب والآراء التّي تمثّلها فمنها �  .بدليل
 ".يوسف القرضاوي"البارز في شعر الشّيخ والتناص من الوسائل التّي أسهمت في التّشكيل الفني في الدّيوان وكان لها الأثر عند الشّيخ، خاصة الاستعارة التّي عبّر بها بطريقة غير مباشرة، وقد كان الرّمز لنّفسية على عدّة أنماط بلاغية وفنية منها التّشبيه والاستعارة وكلّها حملت التجربة انلحظ أنّه قد اشتملت أشعاره " نفحات ولفحات" من خلال التّشكيل الفنّي في ديوان �
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 .بوصف الأسلوبية ممارسة تبرز اللّغة فيها والأسلوبومتكاملا من مثيرات أسلوبية ومتغيّرات دلالية، أظهرها منهج الدّراسة لهذا الدّيوان؛ منسجما  ه كلاُّ للشّيخ يوسف القرضاوي في مستويات" نفحات ولفحات"ديوان يمثّل  �
 .صورة تشاهد وصوتًا يسمع مما يزيد من تحفيز متلقّيهاالمشهد وموسيقاه مرافقة له ويعيها من له دراية بالأصوات، وبهذا يكون الحدث التّي ترافق المشاهد المعروضة، فالشّيخ يعرض كان بمثابة الموسيقى التّصويرية ممّا لا شكّ فيه أنّ اعتماد الشّيخ على الإيقاع الصّوتي للحروف في تجسيم الحدث  �
 .بين المرسل والمتلقّيالدّيوان ويسهمان أيضا في عملية التّواصل حين يؤدّيان دورًا مهمّا في الإيحاء باكتمال آخر قصيدة في برنين وجرس واضيشكّل الإيقاع بنوعيه الدّاخلي والخارجي جزءًا أساسيا في بنية النّص، إذ تميّز  �
 .أيضًا ببعض المشتقات التّي تثري المعنى وتعمّقهى الصّرفي للصيغة المعتمدة، والسّياق الذّي جاءت فيه، كما اهتمّ الشيخ بين المعناستجلاء المعاني التّي تؤدّيها البنية الصرفية، وذلك من خلال الموافقة  فقد كانللسياق أثره في منح الدّلالة ويكون للبناء أثره في إضفاء الشدّة والتّأكيد عليها، لذا وغيرها، بالإضافة إلى الوقوف على الصّيغ الواردة في الدّيوان بمعانيها، فيكون ية والمكانية للبناء دلالته، لذا ينبغي علينا الامعان فيه من كافة جوانبه الزمانأمّا المستوى الصّرفي، فأبرز ما لوحظ فيه أنّ السّياق الشّعري هو الذّي يخلق  �
المشاعر وتحفيز الهمم فتعمل على تكوين رد فعل آني له بالغ الأهميّة من حيث والنّداء، فكلّ هذه الأساليب لها تأثير في نفس المتلقي؛ إذ تساعد على تأجيج على أهمّ الأساليب الانشائية للخطاب المباشر، كالاستفهام والأمر  -التّركيبي -ا المستوىمن الدّيوان، بغية التّعرف على البنية التّركيبية فيه، وقد وقفنا في هذوعلى المستوى التّركيبي درسنا طبيعة التّركيب الاسمي والفعلي مصحوبة بنماذج  �
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 .النّفسي والتأثير الاجتماعي والوجداني لديهتنوّعت تراكيب الشّيخ وتعدّدت أساليبه تبعا للباعث  وعليه فقد. الدّلالة والمقام
يخ من هذا الخ، وهذا التّعدد الدّلالي ماهو إلاّ تعبير عن موقف الشّ ...يعي والطّبوأوضاع أمّته، لذلك وجدنا أنّ الديوان يزخم بالحقول الدّلالية فمنها الحق الدّيني أمّا على المستوى الدّلالي فقد تنوّع المعجم الشّعري للشيخ، فهو يعبّر عن أحواله  �   .سعينا واجتهدناوفّقنا في هذا البحث، فإن كان كذلك فمن االله، وإن كان فيه نقص أو تقصير فحسبنا أنّنا يضيف لبنات أخرى لاستكمال تشييد هذا البناء، وبعد هذا نرجو أن نكون قد آخر أن الله سبحانه وتعالى، ولكنّنا نحسب أنفسنا قد وضعنا لبنة في صرح هذا البناء، وعلى باحث وفي الأخير، لا نزعم أنّنا قد أتينا على كلّ شيء في هذه الدّراسة فالكمال لا يكون إلاّ     .الواقع
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ابعة لمركز الت" صفط تراب" م في قرية1926ولد الدكتور يوسف عبد االله القرضاوي عام      : مولده ونشأته/ أ  )يوسف القرضاوي: ( حياة الشاعر الحال  ميسورةفي أسرة متدينة  أ، نشظة الغربية بمصرمحاف المحلة الكبرى، من أعمال  رحمة االله وهو في الثانية من عمره فكلفه عمه،  إلىقل والده تنإبالزراعة،  أفرادهايشتغل  هذا العم الفاضل خير ما  أبناء، ووجد من باءالآمن الرعاية بما يفتقد لدى كثير من  وأحاطه موضوع رعاية من  أصبحالبررة، واتسعت دائرة هذا العطف حوله حتى  إخوتهفي  أخيلقاه  الكتاتيب الموجودة  بأحدالتحق في سن الخامسة  إذمحبا للعلم،  أظافرهكان الشيخ منذ نعومة   :ثقافته/ ب  .1المبكرفكان هذا تعويضه عن يتمه ..... ، أقاربهسائر  التابعة لوزارة  الإلزاميةن الكريم، ولما بلغ السابعة ادخل المدرسة آفي قريته ليحفظ القر  صحة وغيرهما، وقبل اريخ والتالمعارف ليتلقى فيها المعارف العصرية، الحساب، والتقويم وال وهذا التشييخ المبكر حرمه . ما كانوا يقدمونه ليؤمهم في الصلاة وبخاصة الصلاة الجهريةاالله عليه من حسن التلاوة كثيرا  ، وبسبب ما منّ "الشيخ يوسف" قريته أهلر في نظ فأصبح   .التجويد  بأحكام الإلمامن الكريم حفظا لا يكاد يضيع منه حرفا مع آاالله حفظ القر  أكرمهيبلغ العاشرة  أن ابه والوقار بالحصانة التي حفظت ش وأعطاهقرانه الصبية أمن فرص اللعب التي يستمتع بها  جميل، يحصل في ثناياه عبير الحب ي في جو ريهنيئة ف إسلاميةوعاش الشيخ يوسف حياة   .الذي لازمه طيلة حياته  ن ويقبلون على تلاوته آقريته يقتبسون من  نور القر  أبناءالتعاون والصفاء، وعاش مع و  القاهرة للدراسة العليا في الكليات، حيث التحق بكلية  إلىويتنافسون على حفظه، ثم التحق  ول في دفعته، ثم التحق الأوكان  1952الدين، وحصل منها على الشهادة العليا سنة  أصول    .7، ص2009يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات، دار الهدى، ميلة الجزائر، د، ف،   -  1                                                           
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بارز في تكوين  العربية، وعليه فكل هذه العوامل كان لها دور اللغةبتخصص التدريس بكلية  وقيام دولة  الأولىوالاستعمار الانجليزي لمصر، وحرب القتال وحرب فلسطين ، ووقوع النكبة ، عاصر الحرب العالمية الثانية والأهميةفي غاية العظمة  أحداثا "القرضاوي"عاصر الدكتور   :التي عاصرها الأحداث/ ه  .1الشيخ وتحصيله الثقافي س والمسجد إسرائيل فيها القنطرة وسقطت القد، التي احتلت 1967، ووقوع نكبة  إسرائيل ، فقد شارك فيها، منذ كان طالبا في اثالأحدفي عزلة عن هذه  "القرضاوي"ولم يكن   ....في يد اليهود الأقصى رشيد  لىإ أسوانفي حرب القناة ضد الانجليز، وطاف القطر المصري من  الأزهرالطلاب على المظاهرات ضد الظلم والظالمين، وكان عضوا في الهيئة المسؤولة عن كتائب الخطب وحرض الجماهير  وألقىنظمه للقصائد و وعقله ولسانه،  وأعصابهالابتدائي، بقلبه  بلده ووطنه العربي  بأحداثالذي جعله على صلة عميقة وحية ومباشرة  ءيالشولعل   .2لنفس الغاية الإسلاميةاالله، وطاف من البلدان العربية  إلىداعيا  الإسكندرية الحركة الايجابية الشاملة، التي تعمل على  أفق إلىومن طريق الوعظ العام والتدين الفردي   .الإسلام إلىجو الدعوة العامة  إلى هوياتهالذي كان  والأدبالمسلمين ، فقد نقلته من جو الشعر  الإخوانهو الاتصال المبكر بحركة  الإسلامي معتقل وحرمت عليه وخرج من ال 1956عنه سنة  الإفراجتم  أن إلىوقد اعتقل عدة مرات   .فهما صحيحا ويؤمن به ويجاهد في سبيله الإسلامعام وتكوين جيل يفقه  إسلاميخلق تيار  القلم  إلا أمامهيتصل بالجماهير عن طريق الخطابة والتدريس ، فلم يجد  أنالحكومة  .8، صيوسف القرضاوي، نفحات ولفحات-                                                            .11، ص2010، )د، ط(يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات، دار الموعظة للنشر و التوزيع،    -  1 2  
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، وفي صورة الأزهرومجلة  الإسلاميخاطب به الناس، في صورة مقالات في مجلة منبر  مؤسس " حسن البنا" الشهيد الإمامبها في حياته الفكرية والروحية هي شخصية  تأثرشخصية  أعظموشخصياتها البارزة، وكانت  الإخوانالشيخ القرضاوي في مستهل حياته بمدرسة  تأثر  :في حياته أثرتشخصيات / ج  .1"الإسلامالحلال والحرام في " كتاب أولهاكتب كان  تحدث وفي كتاباته  إذافي حديثه  بأنهالبنا رحمه االله،  الإمامويصف الشيخ انطباعاته عن   .في القرن العشرين الإسلاميةكبرى الحركات  في العقل والقلب معا، فهو معلم وواعظ بالفطرة الموهوبة  وأثركتب يمثل السهل الممتنع،  إذا البنا كاتبا ومحدثا وعالما وواعظا  بالإمامالشيخ القرضاوي  تأثروالدربة المكتسبة، وعليه فقد  بعدد من علماء  أيضا تأثرعوة وقائدها الد بإمام تأثر، وكما والأجيالوبليغا ومربيا للشباب  كتور محمد عبد االله لما دفسه، المغفور له الثر في نألها التي كان  الأزهرومن شخصيات   الشيخ محمد الغزالي  أمثالالمسلمين  الإخوان وكذلك الشيخ محمود  .تفكير وفصاحة بيان وقوة في الخلق والدين  أصالةيتمتع به من  كان نغفل   لاّ أويجدر بنا ونحن نتكلم عن المؤثرات في تكوين شخصية الدكتور يوسف القرضاوي   .ابن القيم والشيخ رشيد رضا والإمامابن تميمة  الإسلامبكتابات شيخ  أيضا وتأثر  2 ...عبد الحليم محمودشلتوت والدكتور  في القرية الهادئة الوادعة  الأولى نشأتهمنها في  أفادالمؤثرات الروحية والتربوية التي على  .12 يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات، ص -                                                                 .3الأصيل الإسلاميوالبيت الكريم الذي رعاه ورباه على الخلق  .9ص ،المصدر نفسه-  1 .10المصدر نفسه، ص -  2 3  
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، الإسلاميةالدكتور القرضاوي مجموعة كبيرة من الكتب في مختلف جوانب الدراسات  ألف  : اثاره/ د عدة مرا،  أكثرهابالقبول والثناء، طبع  الإسلاميالعلم في العالم  أهلفي بابها، تلقاها  أصيلة ، وقد طبع الأزهركليف من مشيخة بت وألفهم 1960عام  الإسلامالحلال والحرام في  -2 .وقد طبع مرتين 1951طوف دانية من الكتاب والسنة، عام ق -1  .، وفيما يلي بيان تلك الكتبالإسلاميلغات العالم  إلىجملة منها  إلىونرجم عدد منها  التركية والفارسية، وغيرها  إلىم ، طبع عدة مرات وترجم 1966الناس والحق  عام  -4 .م وطبع عدة مرات1961عام  الإسلامالعبادة في  -3 والانجليزية؟ ةوالاندونيسي والأوروبيةالتركية  إلىالكتاب تسع عشرة مرة بالعربية، كما ترجم  من شعراء الدعوة  إسلاميوشاعر  أديبنشاطه في الشعر، فقد كان الشيخ  وأما .1من بحر كثير شذرات إلامن الكتب، فما ذكرناه هنا ما هو  ها دفي صميم جها الإسلاميةالحركة  اعايشو في العصر الحديث الذين  الإسلامية ، وشدت بها الأجيال، وتربت عليها الإسلامرددها دعاة  وأناشيدشاعر نظم قصائد   .معها، ورافقوها في طريقها الطويل المحفوف بالمكاره والمحن اوتفاعلو  ولو تفرغ للشعر  صارموالأ الأسماعملئ  عرشايكون القرضاوي  أنوكان من الممكن   .هذا المقام ديوان نفحات ولفحاتنشيدا للشباب المتعب باالله الحامل لواء الحق السائر على درب الكفاح، ونذكر في بالجهاد وغدت  الأرواح وأشعلت بالإيمانالقلوب  فأيقظت، الأنفس إليهاوهفت  الألسن ، لكنه ترك الشعر وتفرغ للكتابة في مجالات الدعوة المتعددة، فقد قدم ... والأدب .18يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات، ص -                                                                .2المسلمة الأجيال أمامالطريق  أنارت الإسلاميةمن الفكر والدراسات  ذخائر للأمة .19المصدر نفسه، ص -  1 2  
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عمون للنشر و التوزيع، عمان،  ظريا و تطبيقيا، مؤسسةناص تنأحمد الزغبي، ال  )1  :الكتـــب -أ    برواية حفص عن عاصم: القرآن الكريم* ، دار الفارسي، "دراسة أسلوبية حضارية" آمال سليمان داود، الأمثال العربية القديمة  )5  .1999، 1بيروت،لبنان طهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، المكتبة العصرية، صيدا الأحمد   )4  .م1988، 02الدّلالة، دار عالم الكتب، القاهرة، مصر، طأحمد مختار عمر، علم   )3  .م1973، 1مصر، طأحمد محمد فتوح، الرمز و الرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارف، القاهرة،   )2  .م2000، 10ردن، طالأ عمر حافظ سليم سعيدة، دار القدس : مام الشافعي، ديوان الإمام الشافعي، تحلإا  )6 .م 2009، 01الأردن، ط منذر عيّاشي، مركز الإنماء الحضاري، : بيير جيرو، الأسلوبية وتحليل الخطاب، تر  )8  .م2006، 01ب،ط.بو قتيبة، دار طيبة، دأ فارابيالمحمد مام مسلم، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، تحقيق، نظم بن الإ  )7  .م2012، 01للنشر والتوزيع، ط الثقافة للطباعة جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي، دار   )10  . م1994، )د،ط(تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب،  )9 . م2002، 01حلب، سوريا، ط   .م1974، 3و انشر، القاهرة مصر، ط
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عبد السلام هارون، دار إحياء التراث : ، تحقيق3جاحظ ، كتاب الحيوان، جال  )11 في عصر صدر  الإسلاميةحسين علي الداخلي ، البنية الفنية لشعر الفتوحات  )13  .م2002، 01العربي، الدار البيضاء المغرب، طحسن ناظم، البنى الأسلوبية دراسة في أنشودة المطر للسّياب، المركز الثقافي  )12  .م1966العربي، بيروت، لبنان،  ردن، ي تمام، عالم الكتب الحديث، الأأبيقاعية في شعر الإ بنيةرشيد شعلال، ال )16  .)د،ت(، )د،ط(الجزائر، رابح بوحوش، الأسلوبيات وتحليل الخطاب، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة،  )15  .م2013، 01الجزائر، طرابح بن خويه، البنية التركيبية القصيدة الحديثة، دار عالم الكتب، سكيكدة،  )14  .01،2011ردن، ط، دار الحامد، عمان، الأالإسلام ، أساس البلاغة، دار المعرفة، بيروت، )محمود بن عمر أبو القاسم(زمخشري،ال )17   .2011، )د،ط( ، 03لكتب، القاهرة، مصر، طسعد مصلوح، دراسة لغوية إحصائية، عالم ا )18  ).د،ت(، )د،ط(لبنان،  و البديع، دار الكتب  حمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني و البيانأسيد ال )20  .م2008، 2للبحوث و الدراسات عنابة، الجزائر، ط سعيد بوسقطة، الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر، منشورات بونا ال )19  .م1992 بين النظرية والتطبيق، المدونة ) علم الأسلوب( شيخة محمد الأمين، الأسلوبية )21  .م1991، 01العلمية، بيروت ، لبنان، ط   .م2011-05-13الأكاديمية للأدب والنقد، الجزائر، الجمعة 
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صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، دار الشروق، بيروت، لبنان،  )23  .م1994، 1العربي، بيروت، لبنان، طصالح بشرى موسى، الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، المركز الثقافي  )22 ر الحصاد، دمشق، سوريا، في الشعر العربي، دا الإيقاعالرحمان الوجى، عبد  )25  .1998 العربي، دمشق ، سوريا، د،ط،عباس حسن، خصائص الحروف العربية و معانيها، دار منشورات اتحاد الكتاب  )24  .1998، 01ط ، 03عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، دار العربية للكتاب، تونس، ط )26  .1989، 01ط عاني، شرح وتعليق، محمد عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم الم )28  .م2011صيدا، بيروت، لبنان، عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، دار المكتبة العصرية،  )27   .م1982 عدنان حسين قاسم، الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي، دار العربية،  )29  .م1999، 03ألنتيجي، دار الكتابة العربي، بيروت، لبنان، ط ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، )1014ت ( علي بن سلطان محمد القاري )30 .م2001، )د،ط( وجل والتقرب إليه، دار كتاب الدعوات، باب ذكر االله عزّ  عيتاني،الشيخ جمال : تح ، مجد )دراسة في تحليل الخطاب(الأسلوبية في النّقد العربي الحديث ، فرحان بدري )31  .01، ج01الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ط   .م2003، 01المؤسسة الجامعية للنشر، بيروت، لبنان، ط
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، دار 1، لسان العرب، مجلد)أبو الفضل جمال الدّين محمد بن مكرم(منظورابن  )35  .م1993، 1لبنان، طمفيد محمد قميحة، الحطيئة برواية شرح بن السكيت، دار الكتب العلمية، بيروت  )34  .1980، 02، دار المعارف، مصر، ط) الأصوات( كمال بشر، علم اللغة  )33  .م2000، 01طلطباعة والنشر، القاهرة، مصر ، صوات، دار غريب لالأ مكمال بشر، عل )32 ، الجزائر، د،ط، هار هوم، د01الدين السدّ، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج نور )37  ).د،ت(، )د،ط(، )د،ب(مهلهل بن ربيعة، الديوان، الدار العالمية، ال )36  ).د،ت(، )د،ط(صادر، بيروت، لبنان،  ،  1، عمان، الأردن، ط)د،ن(يوسف أبو العدوس، مدخل البلاغة العربية،  )39  .م1119الفاخوري، الامثال و الحكم، دار المعارف، القاهرة، مصر، يوحنا  )38  .م1997 حمد حجمي ومحمد الأخضر، دار م: يوسي، زهر الأكم في الأمثال و الحكم، تحقيقال )41  .)د، س (،)د، ط(يوسف القرضاوي، نفحات و لفحات، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  )40  .م2007    .2/11/2012السّعودية، جامعة الباحة موسى حامد موسى، علم الأسلوب، قسم اللغة العربية، كلية العلوم الإنسانية،  )43  .مصرسيد البحرواي، موسيقى الشعر عند جماعة أبولو، كلية الآداب، جامعة القاهرة،  )42  :الرسائل الجامعية   .م2002ه، 1931، 1الثقافة، الدار البيضاء، المغرب،ط



:المصـادر والمـراجع                                                                 

-124 -  

زيد خليل القرالة، التشكيل اللغوي وأثره في بناء النص، دراسة تطبيقية، مجلة العلوم  )45  .1984ديسمبر /نوفمبر/، أكتوبر01ع، 05مصر، المجلد  كتاب، القاهرة،لل لأسلوبية، الهيئة المصرية العامةأحمد درويش، الأسلوب وا )44  :المجلات ، المدينة المنورة، المملكة السعودية، المجلد )نسانيةالإ سلسلة الدراسات( سلامية الإ ربعاء كانون الثاني، ، الأ14529ع،الرمز التاريخي، عيسى اسماعيل، العروبة )46  .2009، ماي 1ع، 17 مستوياته (  فاتح علاق، التحليل السميائي للخطاب الشعري في النقد المعاصر  )47 .م2016   .م2009، 1 ع، 25، مجلة جامعة دمشق، سوريا، المجلد )وإجراءاته
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يوسف "للشيخ " نفحات ولفحات" هذه الرسالة دراسة في خصائص الأسلوب في ديوان     :ملخص    : Résumé Ce mémoire de fin d’études de master s’intéresse à l’études des caractéristiques du style du diwan du théologien EL-QARADHAOUI Youcef intitulé « NAFAHET ET LAFAHET » . Cette étude est composée de deux parties à savoir  .والبنية الإيقاعية، ثم الحرف والكلمة والجملة والحقول الدلاليةتبحث في الصورة وكانت الدراسة وفق منهج أسلوبي، قصد فهم لغة الشاعر ودراسته دراسة وصفية تحليلية، التشكيل الفني، والثاني التشكيل اللغوي، : ، وجاءت في فصلين، الأول بعنوان"القرضاوي
� Une construction technique dite « EL BIN EL FANNI ». 
� Une composition linguistique. L’étude suivait une méthode stylée dans le but essentiel est de comprendre le langage utilisé. Son étude qui était descriptive et analytique et elle recherchée une image, une structure du rythme, le caractère, le mot, la phrase et les champs lexicales.  


